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إضشفلداء2006 
ورثة الكيميائي/ محمد فاروق الفران 
الإسكندرية 


مخ 
رواد المكر والفن 


ی ایی 


p‏ ۱4 . چاه الاس اسه 


۱۹۸۲ 


إهبسداء 


الى ادواح الدين سبقونا الى الرفيق الأعلى من هلاه 
الرواد 2 مع أجمل التمئیات لزملانهم الأحياء بطول 
العمر » ومزيد العطاء ٠‏ 


محمد شلبي 


وو همي 


: شْ : 


. ان نجلس مع واحد من هؤلاء الرواد .۰ هل فى هذا متعة ؟ 
وآن لجری حديثا صحفيا مع احدهم حول قضايا الفكر او 


۱ لن استطرد فى النساژلات التى تو ضح مهدي مابعانيه من 
يقوم پشل هله التجربة » وحسبك آن تعلم اننی كنت ارجم الى 
ملف کل واحد منهم قبل تحدید موعد حدشی معه بشهر على 
الأقل » بعد أن أكون قد قرات ماکتب عله وعن ‏ اعماله و کتبه 
والوظائف التی تقلدها حتی سناعة لقائی معه . 

لقد قمت باجراء الاحادیث الصحفية السالية مع هله 
(۷۰ - ۱۹۸۰) ونشرت فى اللحق الادبی لحریدة «الاخبار» أو 
محلة «الرائد» مجلة اللعلمين أو فى مجلة «الحدید» أو فى محلة 
«البنوك. الاسلامية» ٠‏ وقد رات اتماما للفائدة أن تجمع فى کتاب 
بعك اشافات حجدبدة حالت ظروف مساحات المجلات التى شرت 
فیها دون تشر ها كاملة ۰ 
' ولی مع کل شخصية من هذه الشخصیات ذکریات التساء 
اجراء الحددث أو بعده » منها الظروف التى تمت فيها المقابلة > 
وهل استمرت الصداقة معه أو انثهت پانتهاه الحد دث 1 ومئها 


اللازمة الخاسة بذلك الفئان أو غيره ؟ وغير ذلك من التساؤلات 
التى قد تثور فى ذهن القارىء لهذه الأحاديث التى نمت مع عشرين 
من آبرز الشخصيات فى عالم الفكر والفن ٠‏ 

. وحسبي أن أذكر على سبيل اأثال ما كان من الكاتب الكبير 
الاستاذ وفیق الحكيم بعد أن توطدت الصلة بينى وبینه » انه 
كلفنى بان اختار له من بين مقالاته العديدة التى نشرت فى الصحف 
والجلات» والتی لم تنشر فى كتبه السابقة » مجموعة لضم فى كتاب 
جدید تصدره دار اخبار الیوم وقد قمت بالهمة - والحمذ لله - 
و صلر الکتاب عام 1Y.‏ ضهن سلسلة كات اليوم عون 
۱ قلت ذات يوم » وقد نفد الکتاب ۳ 


أما عن ذکریانی مع عميد الأدب العربی الدکتور طه حسین 
اثناء أجراء' حد دثّى معه فلقد صو ل هه المقابلة تصو درا دقیقا 
الاح الدکتور الصید محمد آبو ديب ونشرها فى محلة الاسپو ع 
الثقافى الليبية يوم ۲ نوفمیر سنة 151/9 بعنوان زيارة وکان 
يصحيتى فى هذه الزيارة لعمید الادب العربى » وقد نشرتها فى هذا 
الب مون مدني ينا عت وير الوق الای كت فيه 
أثناء الزيارة .. و 


ولكن الدى اود أن اسجله هنا هو ماکان من عمید الأدب 
العر بی حين سالته عن مقال له عنوانه «ارهاق واسلاق» الذى 
نشر بجر بدة الآهرام يوم ۱۲ أغسطس 0 والذى لهم اکثر 
۰ من ۱۲۵۰ الف معلم 4 ی ليه جار الما ل بعر ميد كان 
من ۳۰ عاما ,» 


وللاسف لم بتدکر هذا القال » وقد اخبرنی الاستاث سبلیم 
بشارة سکرتیر الدکتور طه حسين الخاص فى ذلك الوقت » بأن 
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القال لم بنشر فى ای كتابه من كتيه » فنشرنه فى مجلة «الرائد» 
عدد ديسمبر ۱٩۷۲‏ ۰ وأعيد شره فى مدا الکتاب. ضمن سلسلة 
الاحادیث الخاصة بعمید الادب. العربی والتی تضم حديثى ممه 
ومقال زيارة » ومقال ارهاق واملاف» و لقاء مع سوزان النورالای 
بدد الظلام من حياة طه حسين » وقد أجريت حديثى معها عقب 
وفاته » وكذلك حدشا مع الستشرق انفرنسی الآب جاك حومیه 
حول أدب ننه حسين » وآخيرا حديثى مع الاستاذ فريد شحاته 
السكرتير انخاص لعميد الأدب العربی ألدة 1١‏ عاما حيث كشف 
لمحا ا ل ار و عو و و ل E‏ 
' حينمها سمع نبا رحیله '. ا 


اما عن فقيد. التراث آلعربی والفكر العربى العالم المحقق 
الاستاذ محمد ایو الفضل ابراهيم الذى انتقل الى رحمة الله يوم 
۲۱ بعذ 'مزض. دام: ثلائة اموام فكنت قد كتبت عثنه 
مقالا بعثوان «انقدوا شیح المحقعين قبل فوات الأوان 1 ف مبحلة 
الجديد يوم ۱۹۷۹/۱۰/۱ قلت فيه : 


» فهل نطفم أن تمد الدولة 6 ٠‏ دولة الما والایمان بد ها لهذا 
العالم الفاضل الذى خدم التراث العربى اكثر من .) عاما فتآمر 
بیعاش استثنائى ساعده فى المحنة » ویبرر له أن ما بذله من 
جهد لم يضع سدی ‏ 8< 

ثم قلت فى الخاتمة * 

أم حسبه ماكتبه له من تعزية المستشرق الالانی زلهام فى 
خطاب کنبه له بتاريخ ۱۹۱۷/۲/۱۱ قال فيه ۰ فان جاد قوم 
بمالهم فلیدی لهم أن يدركوك » فقد جلت انت بدخاثر من 
العلم 6 وخزاین من الادب ؛ وان آنسی الرء شکر الحائد بماله > 
فليس بناس من حاد بانوار القلب وصفاء الروح» ! 


وكم كنت سعیدا فاية السعادة حینما جاءت الاستجابة 
سر بعة ۰۰ بمد اسیوع واحد فقط من صدور المجلة » ففی عيد 
الفن والثقافة يوم ۱۹۷۹/۱۰/۸ “* كانت لفتة كريمة من كبر 
المائلة الخصرية الرئیس محمد أثور السادات ؛ الذی تففسل 
بمئح الأستاذ المحقق محمد آبو الفضل ابرأهيم شبادة الجدارة 
وقیمتها آلف جنیه وقد تسلمها ابنه الدکتور خالد آبو الفضل 
نيابة من والده امرش » وکلفه الرئیس بابلافه تحیانه و تمنینانه 
الطيبة بالشفاء العاحل ٠‏ 

وبعد هذا التکريم بسئة وثلالة أشهر وللائة ایام أى يوم 
۱ تون الأستاذ ابو الفضل ابراهيم الى رحمة الله ؛ 
فحراه الله عن التراث العربی خر الجزاء . ۱ 

لن تنتهى ذکریاتی مع هسؤلاء الرواد فى عالم الفکر والفی ) 
ولكن حسبى ماسوف پصدی من حكم على ما يذل من جهد فى.هذا 
الکتاب عقب الانتهام من قراءته . 

والله اسال أن بتغيد من رحل من هؤلاء الرواد برحمته » 
وان نمتع الاحیاء منهم بالصحة والسعادة والهناء . 


آنا آدین بالرومانسسة 


الشساعر الكبير احمد رامى خندم الأدب وخاصة الشسعر 
العسربى أكثر من ۵۰ عاما » وألف أكثر من ..؟ اغنية واصدر 
1 دواوین .. الاول عام ۱۹۰۱۷ والأخير عام ۱۹۹۵ » وترحم 4 
مسر حية وألف للسسیشها الصر دة قصة وداد ودناسر وهو أول عر لی 
قر حم ردامعيات الخيام من الشعر الفار سی بعد أن تعلم الفارسية 
مدة عامين » واصدر اول طبعة من الرياعيات عام ۱۹۲6 4 والف 
مسر حية غرام الشسعراء 6 وو مسع الأغانى والضوار لكثير من 
الروابات السيئمائية » واشترك فى مؤتمرات الأدباء المرب 
ومهرجانات الشعر فى لبنان وسوريا والقاهرة والعراقا وتونس 4 
وهو عضو لجنتی الشسعر والفنون الشسعبية بالجلس الأعلى 
للفنون والآداب » وعضو جمعية [اؤلفين. واللحنین » وقد کرمته 
الدولة بحائرنها التقديرية عام ۱۹۱۷ . 

وحيئما قرات القصيدة العصماء التی القاها الشاعر الکبی 


© وف الى رحمة الله يرم ۱۹۸۱/۱/۶ 


رامی فى «هرجان الشعر الذى عقد بتونس ف شسهر مارس عام 
۳ بعئوان توس الخضراء ومطلعها : ب 
حى ياقلب ئونس. الخسفضرام 
وامسلا العين بهجة ويهساء 
وفيها شین : 
قد ركزنا على القلاع رماحا*" 
ورفعتيا فلن الان يواد 
ونقنا الى ذوى الجهل علمسا 
وحملنا الى الجياع شسلاء 
وأقملا من الفشسون منسارا 
قبس الفرب نوره واستضام 
ونشرنا من الحضارة. ظلا, 
جعل الأرض جنة فيحاه 2 . 
۰ اقول بعد ماقرات هذه القصيدة التى بلغت 56 بيتا سألت 
نشی : هل بتفق جد کین اون مع الاتهام الذى يقول : 
انکر زان يما ف و ليقة الت ومایزخر به من 
دموع وتأوهات نهض نموذجا لأدب الضعف ب . ؟ 
ویحضرئی فى هذا القام ماکتبه آحدهم الى الشاعر الرومانی 


الفرشسي «لامرتین» بنعی عليه آدبه الباکی فقال : أيها البكاء .. 
بامن. ساب نفسه بنفسه ماذا بعئیئی. آنا من بكاك . واسساك 


وبؤسك ° 
. ولم .ییمل الشاعر الاشارة الى هذه الشكوى فى مقتمة 
تاملاته فآورد ما قاله فيكتور هوجو ٠‏ 

وادسرناه لكم آبها اللائمون 2 انا اذ اتحدث الیكم ن نفسپی 


0 


انما اتحدث اليكم عن انفسكم أيضا » ومن قال لكم أنى لست 
ایام 5 
وتدکرت قول رأمی حينما مرضت حبيبته ٠‏ 
باللى جفاك الممام ' 
لل الي الي 
ال 9( لی سرام 
وانت طريح الوسباج 
و قوله ؟ ۱ 
قل iE‏ الليل وحدق 
وق مازل الشاعر الکبر بحابائق القبة كان هذا اللقاء ٠‏ 


® نش زد ن ن ون تور ی ره ادب اسف 
والبكاء والانين ۴؟ 


اذا "دان فى شعری ف من الشدعك المرعوم والذلة فانه 
رَاجِع الى موقفى من إلحبيب * وليس امن الحبيب شىء إحب من 
الهوان فى سبيل الحب » وانما انظم الشعر استجابة لا اشعر به 
عند النظم م فتارة أكون ذلیلا رغمة فى استدرار المطقفب 0 
اكون عزيرا حين يتعارض الحب مع كرامة نفسى ٠‏ 


فاذا کان ل شەر الضعف شىء قرأه الناس أو ها 
نان لى امن شبغر ا قصائد نشرت بالديوان وفيها 
اقول : 


۱ 


امن انت حتى تستبیص عزقرن _ , 

فأهين فيك كرامتى ودمسوعى 
انى كسوتك من خیالی حلة 

وشیت صقفحتها بزصر ربيعى 
واجلت فيك طبنائعى فشربتها 

ووردت منمل شعرى الطبوع 
ووصلت من عیلی بميشك حقيسة 


© يفال ان لسيدة الغناء العربی ام كلثوم تاثا كبيرا ی 
طريق رامی الادبی فما مدى هذا التاثر ۴۴ 

آخذت الأغانى المضرية بعد الحرب العالمية الأولى سبیلا 
پشمیز .بالاباحية فى التعبير حتى وصلته الل ل ينض 7۳ الى 
ماسمی بالأدب المكثنوف , ' 


وقد حز فى نفسى هادا عند عودتى من باريس يوم ۲۱ يوليه 
0 بعد ام سلتين هاه فى مه دران فرایت من واجبی 


وكان . من تو فيق الله ان ۳۹ برد العصر السيدة 
۴ كلثوم » فوجاءت في صوتها اسان ما۰ آنشر بها ماعرمت 
تانش انا د تکاد 04 جديدة فى هذا اللضمار 7 
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© متى بدا اتصالك بشعر الخيام ! 

وما رايك فى فلسفته» فى الحياة ؟ 

ل وقعت لى نسخة من الرباعيات ترجمها عن الانجليزية 
الشاعر اللبنانى وديع البستانى فأمجبنى ماورد فيها من المعانى 
والانکار » ولكنى ظمنّت الى قراءة الأصل الانجليرى وقد تحقق 
لى ذلك عقب تخرجى فى مدرسة المغلمين العلا :عام ۱۹۱۶ واتقانى 
للغة !لانجليرية » قرأت الرباعيات بهذه. اللغة ووجدت ماندعوئى 
الى الاحاطة بمعانیها الى الحد الذی آر خی عله . 

وظللت احلم بمعرفة اللغة الفارنسية حتئ تیض الله لى 
بعد تخرحی شمانی سنوات أن تو فدني. دار الکتب | المصرية الى 
بارس لدراسة اللغة الفارسية حتى اذا ماانتهیت من هذه 
. الدواسة وتلث دلوم" هذه الدرسة اخذت فى قراءة.هده الرباعیات 
بلغتها الأصلية وو قفت جهدی على ترجمتها ریامیات كما؛ نظنها 
عمر الخيام . 
ْ وكان تأثرى بمعانية وآرائه ونوعاته شدیبا 4 i‏ ,أشترك 
مع فى E‏ 


© يقال أن دامی قد امم. لادپ - فحبب الأفنية الدارجة 
الى قلوب الخاصة وحبب القصيدة الخصبحی آلین طوب العامة 
- فما الذى دعالد الى فلم الؤعجل ؟ : 00 

ومارايك فى هذا القول 8 

الرجل لعدم خضوعه لقواعد ألنخو اسيل عند التلحين 
واقرب الى آشباع قرزار النغم وهو قريب آیضا الى٠فهم‏ "العانه" , 

واظن أن زجلی اقرب ما ون الى اف الفصحى ‏ لأنه 


¥ 


يفهم فى جميع البلاد العربية عن كل زجل آخر يحتوى على كلمات 
5 58 ۰ 30 ۰ 5 


ثم أن كثيرا من البناء الزجلى من منولوج وطقطوقة 'ودور 
واناشيد 6 بظهر حسئله فى الزجل 'لأنه يغاير القصيدة فى بئائها . 


وللشاعر. منبعان انم اما أن تكون خواطره شخ ن 
مه رخاف لا بخن واما ان توق و تة على هذه !تسین 
اثر قراءة أو مشاهدة أو سماع .. 


امد ماشبهس من اللفس فهو الاثر الباشر لاحساس صادق 
شعر به الشساعر » وهو فى هلا خاضع الى ما تملیه عليه هلا 
الاحساس, او ذلك" الوق اللى بر ى نفسنه أو عاطفته 


. واما ما پشکس على لفسه فهو ترجمة مه لا عرش لها من 
احداث . 


والغرل خاصة لايؤثر فى نفس السامع او ا اذا كان 
فبا «طنادقا عن حال خاصة پشاعر فى مواقفه مع الحبيب من 
رضى وهحر » وقرب وبعد ¢ وو قاء وخضام » وصادقا اضاق 
تصويره هله الوائف المختلفة . 


2 الرومائببية دی یقن .فيه اسان العاصر آلابه 
واحرانه » وآنت کشاعر ردمانمی عريق » بلاجظ أن تیسارها. فی 
شمعركد قد اتحسر بعض الشىء » فها جو تعلیلاه ؟. 

a‏ اا أدبن بالرومانببیة فى كل ما انظم, فان أمسكت عن 
آلفن. قيهل' بعضن :ال قت. لسنیب طارىم ود لك لا بمتعئى من الع دة 
ايها جين تو الحال . ويطمكن الخاطر, ٠‏ 
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© اول قصيدة نظمتها عام ۱۱۰۷ وانت فى الخامسة 
ارده ی ا 
ولكن يقال ان رامى هو شاعر الحب والغرام فما هو رايك؟ 


- انا شاعر وصافة اسهم فى كل المواقف الوطنية والاجتمامية 
التى تعرض فى عصرى »© ولى من القصائد والأغانى ما تتناول كل 
هله النواحی تناولا مرضیا » ومن الاغانی الو طنية ا العلم 


ایا الخفاق فى سری المواء , 
ونشيك الجامعة 
ياشباب النیل ياعماد الجيل 
وصوت الوطن ( مصر التى فى خاطرى وف فمى ) . 
هذا الى جانب الفصائد التى كنت القيها فى مهرجانات 
الشعر التی تعقد فى مضر او رها من البلاد العربية > ولی من 


القصائد کشر ق. وصف الطبيعة والأحوال التى تنعکس على نفسی 
ق جميع واخعی الحياة من ألم وامل .. 


وديوانى عامر بهذه الانواع من القصائد » وهو مقسم الى 
خواطر وعواطف ورثاء . ١‏ 
© ما هو تعريفك لفحب ؟ وما هو احسن بیت فى الغزل ؟ 
© وما احب شعرك الفزلى الى نفسك ؟؟ 
السب 5 هو انس روح باخری ». ومشاركتها فيما تحمه 
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ولکره وكذلك مشاطرتها لكل ما هو جمیل فى هذه الدنيا من 
منظب بهیج أو متعة روحية 


وهو برقق العاطفة ويرهف الحس ویعلم التضحية ونکران 
الذات © و سمو بالارواح وانما أمئى الحب الشريف العفيف . 


واحسن بيت.فى الغزل هو قول أبى نواس : 
' " بزیدك وجهةه حسسنا 
اذا مازدته نظسسرا 
"واه ال سی و ارا لهو ن ی 
وهوى الفائیات مثل هوى الدنيا ۱ 
لاه ئنسارة وتخيب ١‏ 
01 ا ۱ إل س اليه ۱ 
وشقباء تلد فيه الأمالى 
واسان تحقيقهيا تعذبب 


N 


الانسان ابن زمانه 


أحيت رشدی مسالنع 


التقیسا بالآديب الاستاد احمد رشدی صالح فى مکتبه بمحلة 
آخر ساعء حيث دار بیننا هذا الحوار ٠‏ 

و بلاحظ التتبع اولفانك فى اول مراحلها حتى لفغت من 
لالعمر ۲٩‏ عاما » أنها كانت تدور حول مواضيع سیاسیه ( مسالة 
قناه ال ریس ۱۹۲۲ ه مشكلة السودان ۱۹6 “= کرومر ف مصر 
۵ - الاستعهمار البر يطانى فى مصر ۱۹6۵ ثم ندولت الى ادب 
وفنون ونقد فما تعلبل ذلك ؟ 

ستلاحظ أن هذه الکتابات حمیعا تدور حول مدر حبى 
الکير والدالم » وقد بدات التعبیر عن هذا الجب بلامسل :فى ان 
تعود قناة السوس الى الابدى الثی حفرنها » وأن یمیش السودان 
ومصر حناحين امان معا ندر حياة افشل . 


و استقر اثه ۰ فذهى لم تكن فى السياسبة كسياسسة > والما کات 
نوعا من التفكير لصوت مر نع السما تقو له تاريسم مر ۰ 


© أو فى الى رحمة الله دوم ۰ 


مع رواد الفكر والفن ‏ 1۷ 


والانسان ابن زمانه الدى تنضجه الايام وتعلمه » وقك 
علمتنى أن أجد نى الادب والثقافة الافق الدى آستطیم أن اعيش 
من خلاله كمواطن يضيف الى جهد نقية المصريين . 

ولم يكن: حب الادب بعيدا عنی فى ابة لحظة من حياتى » فانا 
عاشق الادب مصابا بضمف أمامه فى كل وقت » ستهونی فى 
أشد لحظات الحياة قلقا .. ويرضينى فى أكثرها طمانينة » أحسه 
لأنه لى » ولانه قدرى . 

© ما ان يذكر الادب الشعبى حتى يقفز الى الذهن اسم 
الرشدى صالح) ۰ فمتى بدا اهتمامك به ؟ وهل انث سهید بهذا 
الربط بينكما ؟ 

لا أعرف فى أى يوم من أيام عمرى بدا هذا الاهتمام » ریما لأنى 

جنت الى القاهرة لألتحق بالجامعة وق قلبى اغنيات قريتى وعلى 
لسانى لھجتھا » وق حياتى عاداتها » وكثيرا ما يخيل الى أننى 
زرت القاهرة لاول مرة كأى فلاح قادم من تلك القرية اللسية فى 
أعماق الصعيد » قرية الشیخ تمی مركز ابو قرقاص ( محافظة 
امنيا ).. 

وقد عشت أريع سنوات طالبا بالجامعة مغتربا أداوى جراح 
الزمن بان اغنی المواويل كلما خوت لنفسى » وأقابل الایام 
بماثورات قريتى كلما قست على الأيام .. 

من تلك اللحظات وجدت الادب الشعبى حائط المبكى بالنسبة 
لى » والوشاح الدى أرتديه فى لحظات الفرح والطمانينة التى 
أجدها فى أوقات القلق , والاستقرار الذى أبحث عنه فى ظسلام 
الغربة » من هنا بد! اهتمامى بالادب الشعبى . 

وقد نبه هذا الاهتمام ما كان پنشره بعض اساتذة الجامعة 
فى مجلتی اأثقافة والرسالة عن الادب الشعبی ومنهم : الدكتور 


۸ 


مشرفة » والدكتور شوقى ضيف » والدكتورة سهير القلماوى + 
والدكتور احمد أمين . 

لكن الصحبة العلمية مع دراسة هذا الادب بدات عندما 
أعلنت جامعة الاسكندرية عام 1155 عن مسابقة فى الآدب الشعبی 
تعقدها بين. خریجی جميع كليات الآداب » فتقدمت بيحث مختصر 
فى هذه المسابقة » وكان لى شرف دخولها مع يعض أساتدتى 
مثل الدكتور زكى مبارك» وكان من حظى أن ثلت هذه الجائرة > 
فسالت نفسى : لماذا لا استکمل الدرااسة ؟ . وقد استكملتها 
ونشرتها ثى كتابى الأول (الادب الشمبى) الذى طبع عسدة 
لو 

من ذلك التاريح ار ترط اسمي بدراسة الادب الشسعبور 
رباطا احبه » ولكنى احتج علبه » واقبله لكنى ارفض الخضوع 
له » فأنا أحب من کتبی قصة حياة «ابن خلدون فى القساهرة» 
واعتز بها اعستزازا عاطفیا شدیدا . 

وکان صدشی الشاعر الکم والفنان الاصیل اارحوم کامل 
الشداوی يقول لی : 

انا اعرف لاذا تحب هلا الکتاب .. لاآننى أحببتك من 
خلاله بعد ما أحببت صداقتك من خلال الالتقاء بك » آنت تتحرك 
فى صفحات مدا الكتاب بصدق العاطفة وصدق التفكير » وتضع 
نفسك تحت جناح ابن خلدون لکنی أجدك ) ! 

© لك رای فى النقد تقول فيه أن الناقد بسستطيع ان 
يتجرد من عواطفه كما تنفض البطة الاء عن ريشها ٠‏ 

ولكن شيمًا من هذا لا يحدث بالدقة عند ممارسة عملية 
النقد » فول مازال هذا هو رايك ؟ وما هو تطيلك لثرکود الذى 
يعانيه النقد الآدبى عندنا الآن ۲ 
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- الناقد فى رابى استاذ فى علمه » لكنه مبدع ومنثیء حيد 
فى مينانه » ولانتوقع منه أن يعيد كتابة مانجده فى كتب النقد » 
ولاننتظر أن كون کالسفاء بردد القواعد النقدية دون قدرة على 
استیعابها وتطبيقها . 


وانما نحن ننتظر منه أن بخلص ف قراءنه لهده الراجع» وآن 
بتفوق فى استیعاب مادتها » وأن بتحول عطاوها الى نور بهدبه 
حين بتناول عملا آدبیا بالتقييم » فیقول لنا رأبه وهو حر من کل 
قيد » مخلصا للكلمة التی شولها لايتحين مقدما » ولايفرض على 
آوائه افکارا مسيقة .. 


ولیس کائنا تابا لرای بقوله الاخز ون . ۱ 
التى نعیشها » ذلك أن اکثر. النقاد تأثيرا فى أدبنا العربى کانوا 
آثاره النقدءة الكبيرة » وله أبضا اعماله الأدبية الغنية الكبيرة . 
وأكبر القضايا النقدية التى اثارها كبار ادبائنا ونقادنا 
انجبها الحوار ۰۰ الحوار الحر الفتوح بين الآراء الختلفة » والذى 
اتصف برغبة كل طرف مشتبك فى هذا الحوار فى أن بتفوق على 
خصمه بالعلم والحق ,. 
لم يكن النقد تابعا لدرسة سياسية بعيئها » وائما كان ترا 
عن روبة متكاملة للكلمة الاديية ومدارها فى حياة مستخدميها . 
ولكن 'النقد تعرض لعوامل شتى ترکت لآثيرها السیء علیه» 
معينا من العكر الفلسفى أو السياسى على الحركة الاديية كلها 


۳۰ 


بحيث أصبدت تلك النماذج تشمبه اطرا مصبوبة من الحديد أو 
الخرسانة من لبسها كان آدیبا » ومن حطمها لم يكن كدلك 1 


ومن العؤامل التى ادت الى خفوت سوت النقد » خفوت 
صوت الادب ؛ ويكفى آن تنظر الى اهتمام الصحيفة البومية 
بالادة الادية » لقد ضاقت الصحف بهذه المادة » وكم أرثى لها 
حين آقارنها بالصحافة المصرية الصادرة بعد وره ۱۱٩‏ والی 
قيام الحرب العالمية الثانية » تلك التي كانت تفرد لمقال الرأى 
والمقال الادبی والقصيدة الجيدة مكان الصدارة منها ٠‏ وكانت 

تعتبر‌ها جزءا لا بتجزا من الزاد اليومى الذی تقدمه لثرائها . 

وانى اتساءل ۰ أبن ذهبت تقاليد تلك الصحافة التى 
اظهرت خير ما استطاع طه والعقاد والمازلى من ابداع ؟ 

واتساءل مرة ثانية : هل سسيقدر للمصحيفة اليومية أن 
تستغنى والى الأبد عن الاحتفاء با لقال الادیی » داهن الکتو به 
بلغة ادبیه ‏ 


اننی وائق من آن صحانفتنا ستعود الى نبض تقاليدها 
وتفسح الجال » بل تحرص على أن تکون مادتها جميعا مکتوبة 
بلغة حمیله بليفة » وان بجد الأديب والناقد والشاعر و کالب 
القصة القصيرة مواقع لافلامهم فى الكلمة اليومية التی تطرحها 
هده الوسياة العظمى بين وسائل النشر » والتی نعقد عليها أعظم ۰ 
الأمل فى ان تكون دائما وسيلة تلوبر . 

© بدات رحاتك العملية فى سن الصادية والعشرين من 
'عمرك » غمتى بدات معرفتك المباشرة بالعالم ؟ 

آنا حزین لاننی بدات أسافر واری بعينى وأسمع باذنی 
ما يقوله المالم التحضر وقد بلغت الشامنة والشلائین من عمری 
وليس قبل ذلك , 
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فاول رحلة لى كانت الى الانيا الغربية عام ۱۹۵۸ وائناء‌ها 
اکتشفت أن ماقراته من كتب عن أوربا وماشاهدته من أفلام 
وما سمعته من اذاعات لم يكن أكثر من ظلال باهتة لأسلوب حيساة 
اجمل وآغنی واعظم من كل ما سمعت ٠‏ وقرأت قبل ذلك ٠‏ 

فى كل رحلة أقوم بها تعلمنی المشاهدة المباشرة أنه يجب أن 
نصحم معرفتنا بهذا العالم عنطريق اللقاء به مباشرة والاستمرار 
فى القراءة عنه » ومنك عام ۸ الىالآن اول دسمبر ۱۹۷ 
زرت الانيا الفربية مرتين وفرنسا ثلاث مرات وانجلترا ثلاث مرات 
واسبانیا مرتين والولابات التحدة الامريكية مرة واليونان مرئين 
والمغرب رالسنفال والجزائر وسوريا والعراق والكويت والاردن 
ولبنان ٠‏ ۱ ۱ 

وارجو أن بتاح لی ان أرى شمال أوربا والیابان وامریکا 
اللاتينية » واستکمل زباراتی للبلاد العرية والاسلامية ,. 


لقد اصیحت آتوقع ان أحد الجديد دائما کہا ذهبت نی 
١‏ الطاثر ة أو القطار الى مو قع متحضر حدبك . 

أن العالم من حولنا جامعة عظمى نحن تلاميذها » ندق على 
ابوابها المفاقة لندخل الى حيث جد معرفة جديدة وبالتالى الى 
" حيث نکتشف أنفسسنا أكثر . 


وكل هذه الرحلات قمت بها اما عضوا فى و فد صحفى مو فد 
من مصر 4 أو سحررا تو فده حریدته » أو عضوا فى مؤتمر عالى أو 
مهرجان عالمى مدموا لحضور هذا المهرجان فلم اتکلف نفقات رحلة 
منها » ومعنی ذلك أنه لولا عملى الصبحفى لما كان لى كناقد أو 
اذ سب أن ازور ايا من هذه اللا .. 


ف 


وانى لاطسیع فى أن يتمكن الفنان والاديب والمثقف وطالب 
المعرفة من ان بسافر لیتعلم من خلال الرحلات ؛ ليعرف اكثر 
مما يتاح له وهو مكانه ليرى كيف یعیش العالم من حولنا ٠‏ 

ان هده المعرفة ضرورية لأن زيادة السرفة العلمية تمطينا 
قدرا آكبر من حرية الاختيار » اختيار ما يناسبنا من اس‌الیب 
الحياة » واختيار ما لحتاج اليه من وسائل التحضر . 


© نثرت جريدة الأخضار يوم 1125/5/١‏ هذا الخ ٠‏ 
رشدى صالح الذى أذاع نشرة أخمار الساعة الخامسة امس لم 
يخطىء مره واحدة لا فى الالقلء ولا فى الشكل ناذا ابرزت الصحيفة 
هاا 'لخبر بهنه الصيغة ؟ وما هى ذكرباتك عن عملك الاذاعىاللى 


كانت جر بدة الا خسار » قد نشر ت هلا الخير ٠‏ بملاسة 
مرور .لا سنة على انشاء الاذاعة الصربة » وكأنها تهدى لى باقة 
زهر حميلة لأنها التقطت صورة حبيبة الى نفسى من عملی الاذاعی 
نلك هى صورة المديع الذى بحترم لعتنا الجميلة فیز بدها حمالا 
بن بحترم قواعدها وبلافتها » فاذا قراها حرص على سلامتها 
ونقائها 6 وتلك كانت نقطة البدابة فى صسصتی الميكر فون 4 كنت 
آحب الاغه العربية قبل أن آقف أمامه وتعلمت منه كيفا کون 
هذا الحب شيا متدسا . حتِ 

كان المد يعون زملائی بعیشون بنفس العاطفة » بدققون فى 
قراءة الأضار 4 ويشدبطون مخارج حرو فهم ؛ و بر اجعون الا سماء 
مراجهءة دقيقة : ويعتقدون ان الصوت الذی برسلونه عبر 
الميكرو فون ليس صوتهم » وألما هو صوت القاهرة » والقاهرة 
ھی اج الدن © و قلعة العر و بة والحضارة العربية والاسلامیه ۳ 


۳۳ 


سلوی شرینه بالنطق بهذا الاسم » يجب آن يلعرم تال جرد 
والسلامة ف النطق » وق الالقاء » وق الو ضوح ؛ وق نقل العانی 
كاملة الى ااستمع نغبير افتعال أو اصطناع ۰ 

لحب أن بتحدث مدا الصوت الى المستمع حديث الصديق 
شخص أدئى مله ثقافه » أو أقل منه ادراكا بحقائق . التاريح 
والحياة . 

وانی لاذكر أنى حين تضرحت فى سم اللفة الانحلیز بة 
باداب القاهر ه 4 وتقدمت لامتحان المد یمین أن الکان الشاغر كان 
مكانا واحدا لدیع جدید واحد » وقد تقدم الله واحد وئمانون 
من خر بجی الجامعة ودار العلو م والازهر م6 وتعر ضت أنا وزملا'ی 
التقدمون نبيدا للامتحان لاخشارات لغوية قاسية نححت فیها 
وعيتت مذیعا بغير أن أقدم للاذاعة ر بطاقة توصية ) » وبغس أن 
استعدی علیها واحدا من خارجها 8 

كانت الاذاعة تضع الرحصل المناسب ف الکان ااناسب نت 
وتحمله السئولية كاملة » وتحاسبه على قدر هذه المسئولية » 
فان المديع هو ملك الاستوديو » وصاحب الأمر والفصل فى كل 
ماقدمه حيا من خلال الميكرو فون ¢ فاذا أحسين كان ذلك وأجبه 

وكان الحوار بينى وبين ژملائی الأقدم منى يسمم لی بان 
پوس ومحمد محمود شعبان وحافظ عبد الوهاب وعبد الوهاب 
يوسف هی زمالة فريق من الشبان المصربين الدين بحبون أن 
بخدموا بلادهم بحق بان بتقبو! فن الاذاعة » وان بحملوا لكلمة 


۳ 


«هنا القاهرة» اثر السحر فى كل من سیمع هله الكلمة الحبيبة 
الحمله 1 


© رشدی صالج فى سطور ۰۰۰ 

علا من رواد الفاون الشعبية فى البلاد العربية 

بلا ولد فى ۲۲ فبرایر ۱۹۲۰ فى قرية الشیخ تمى ( محافظة اللنياح 

علا 1١941‏ تخرج فى كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الانجليزية 

عل ۱۹:۳ تخرج فى معهد الصحافة 

جلا بدا حياته مذيعا فى الاذاعة المصرية 

جد عمل هحررا أدبيا فى جريدة الجمهورية 

علا ۱۹۵۷ اخثير هديرا مركز الفنون الشعبية 

ار عضو أجنة الفلون الشعبية بالجلس الأعلى لللاون والآداب 

د ۱۹١۹۲‏ عين عضوا متفرغا فى مجلس ادارة مؤسسة السرح 

+ 1974 عين مشرفا على مسارح الفنون الشعبية والفرق الاستعراضية 

عا ۱۹۱۰ انضم الى آسرة الخبار اليوم ليتفرغ للعمل الصحفى كناقد ادبی بعد 
استقالنه من وزارة الثقافة ۱ 

عا ۱۹۰۷ انتخبته لجئة الفولكلور الدولية التابعة للپونسگو عضوا بها عن الشرق 
العر بى 

ج 197١‏ اعيد تعیینه مشرفا عاما على الفرق القومية للفلون الشعبية 

بر نال جالژة فى الادب الشعبى هن جامعة الاسكندرية 

۱۹۷۱ اختير عضوا فى مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم 

علا من هؤافاته : مسالة فناة السویس ١١4“‏ مشكلة السودان ١954‏ كروص 


فى هصر ١5140‏ 2 الاستعمار البریطانی فى مصر ١9440‏ الژوجة الثانية 
0 مجموعة قصصية » ١985‏ هس رجل فى القاهرة ۵ _-.- الادب الشعیی ۱۹-5 


۳۹ 


ل فئون الادپ الشعبی جزء ۱ - ۱۹۵۰ - فنون الادب الشعبى جزء ۲ ل ۱۹۰۷ 
- الفئون الشعبية ۲۹۰ - الفولكلور والعالم العاصر ۱۹۷۲ - المسرح العربى 
۴۳ ىب أسد البجاد رواية تاريخية عن احمد بن ماجد ۱۹۷۳ 


ترجم 4٠‏ قصة من الادب العالمى - اول" قصة مترجمة نشرها الاستاذ محمد 
التابعى فى آخر ساعة عام ١545‏ بعنوان م اللجن الجنائژی » عن لحلة من 
التعاطف بين هوسسيقى شوبان ونفسية بطل القصة » ولجودة القصة منحه 
الأستاذ التابعى المكافآة مر تین 2 وبهذا اكد الأستاذ التابعى بعض تقاليد العمل 
الصحفى الخصبة ٠‏ 


يعتبر الاستاذ رشدى صالح بحق من ابرز نقاد الادب والمسرح فى «صر . ومن 
أكثرهم موهوعية ٠‏ 


الاستاذ الدکتور السسید ابو اللجا الشرف الع علی 
دار !مار ف الساق U‏ راید مصر ی متخصص ف فن التعر نف أو 
لیر تایه ODEN‏ وهی LUST‏ اد دون oS‏ فسن ور 
تقدیمه لکتابه «ذکریات عاریة» آلذی قیل انه شبه الى حد كبير 
کتاب الأياء لفقيد وعميد الأدب العربى د . طه حسين فى قیمته 
الأدبية : 

الدكنور السيد أبو النحا بمقياس برناردشو اسان قاضل 
ننه تمان هافر اما افك بده و انی ی لاه 
موسى أنسسان خامل لأنه ليس رجل ثورة » والثورة ضرورية ارقی 
الأمم بين وقت وآخر , 

والد لاور أبو الصا ری أن هسذا الكون لزا صحير 4 
وما ثعر ف منه قطرة فى بحر من الجهول » فعلينا ألا نیمیس من 
لها ایا واه شیر اذا انا میا هعانس + 


۷ 


ولنعمل لدنيانا كأننا نعيش. ابدا » ولكن نؤمن دائما أن للقدر بدا 
فوق ایدینا . 

عام ۱۹۷۰ سافر د . ابو النجا الى الیابان فوجد -- اعحوبة 
الأعاجيب .: بلدا خلا من الوارد واکتفی بمادتين رئيسيتين هما : 

ان ائیابان هو البلد الدی.لا ينتظر فيه العاملون بقشيشا 
على خدماتهم . ۱ 

ويعتقد د . ایو النجا أن العالم العربی اذا كان متخلغبا عن 
آوروبا وامر یکا فى التکئو لوجيا 4 فهو آشد تختلقا عتهما فى 
الادارة ۰ : 

وهو يؤثر الحاضر على الخطیب © وینصبت للخبير اکثر من 
الاستاذ » ويفضل الندوة علی الاجتماع العام ويخضاف من 
اللمعان اذا لم يكن للذهب ؛ وينصرف عن رجل الدین اذا لم يكن 
هو ناسمه أعلانا حيا من التدين . 

كان بعتقد أن المبدا هو الهم » فعرف أن أسلوب التنقيل 
لا بقل آهمية عن المدأ .. 

ان د . السید ایو النجا بحب القراءة لانه لا يشيع من 

© حفظت من القرآن الكريم حتى سورة القصص فى کتاب 
سیدنا الشيخ ابو درویش » ثم اتصلت بالشيخ منصور ابو هيكل 
ب أحد رجال الطرق الصوفية بمحافظة الشرقية وكان عهدكه 
معه أن تکرر على مسبحتك (١‏ لا اله الا الله ) + 


0 ۱ ۲/۸ 


ما هی ذكرياتك عن هذه الفترة الممكرة: من حياتك ؟ وها اثر . 
الدين فى سا وکك ؟ 


کان لعهدى مع الشيخ منصور ابو هيكل اثر كبر فى 
حياتى © فتد حماتی هذا العهد من الوقوع فى الزلل ابام المراهقة» 
ذلك آن كل آملى كان منحصرا فى أن اصبح شيخ طريقة لتسليك 
العهود «اعطاء العهودة وهو أمل يتناف "ماما مع اتجاهات الشباب 
من التردد على دور اللهو والمجون والانشفال بالعلاقات الغرامية» 
ولعلى من القلائل الذين لم تكن لهم قط علاقة محرمة يأنثى قبل 
الرواج ٠‏ 
ولکتی حين تخرجت فى كلية النجارة ودخلت بنك مصر فوجنت 
باحد رجال الطرق يقترض بالربا » فبدا ایمانی يتزعرع برجال 
الطرق الصوفية « الدين حجة على الناس وليس الئاس حجة على 
الدين ٩‏ وان کنت بقیت على ايمانى بفائدتهم فى مجتمع القرية » 
فهم أكثر فاعلية من رجال القانون ورجال التربية والاجتماع . 
© انت اول شاب فى اسرتك يتخرج فى مدرسة عليا دبلوم 
التجارة الملیا عام ۱۹۲۹ وقد علقت احسدى قريبانك على ذلك 
بقولها : ۱ 
وكاذا لا بفتح دكاتا من الآن ؟ 
ما هو تصورك ا كانت ستتحول اليه حيانك العلمية لو انك 
ب من الصعب على أن اتنبا بما كانت ستتحول اليه حیانی ‏ 
لو لم ادخل كلية التجارة » ذلك أن من بين من مارسوا الاممال 
من تجحو؟ دون تعليم سایق ۰ 


والرای عتدی أن العلم لا يخلق الموهبة » ولكنه يرهفها » : 


۳۹ 


فاا کانت ااوهبة مرهفة ملك البداية فقد تغنى بعض الشىء عن 
المر فة . 

وکثیرون من الفلاحین بزرعون أحسن من خریجی كلياته 
الزراعة » وکثرون من الآباء شجحون فى تربية اولادهم دون أن 
بکوئوا متخر جين فى معاهد التربية » بل لقد لاحظت أن كثيرين 
من آنناء علدام التربية فاشلون » أين الحق ‏ ان الله وحده هو 
الذى بغر فه .. 


۵ عام ۱۹۲۷ كنت فى انجلترا اة فن الاعلان » 
وهناك انصلته بمجمع الدعاية النجارية » وما حدد لك موعد حدث 
ان اخطات طريقك الى مقره فوصلت متاخرا : ما اثر هذا الحدث 
فى طريقك ؟ وبماذا لصح الشباب فى هذا الجال ؟ 

تعلمت الضبط فى الوامید » ذلك أن النتيجة كانت 
قاسية > فقد تاخرت خسة عشر بوما عن اللحاق بالكلية سبب 
" خمس قائق, للخرتها عن موعدی مع مدير الجمع . 

انتی: أعتقد أن الواعید عقود بین الئاس لا يجوز الا.خضلال 
بها » خصو صا. والاخلال بترتب عليه ضرر محقق . 


© انت راند الاعلان فى مصر » فقد كنت اول من درسه 
۰ دراسة عامية فى انجلترا » وکان الاعلان دعاية جوفاء قد سیء 
احیانا » ولا تنفع ٠‏ فمل ضیعت ف الاعلان عمرك ۶ !دما هی 
خرانك فى هذا الجال ؟ 

انا راد بمعنی آنلی سبقت فیری بحک السن © فقد كنت 
أو لالحاصلين على دبلوم مجمع التسویق والاعلان في لنسدن وهی 
شهادة معادلة للد کتوراه » و لد لك ات مش مضوا فى هيثة 
التدر س بالجامعة . 


۳۰ 


ولكانى اليوم أتتلمذ على تلاميذى . اتتلمد على : عبد الله 
عبدالباری © وعلى عبد الحميد حمروش » وعلی طلعت الزهيرى» 
وعلى الدكتور حسن خر الدين وغبيرهم .. ناهيك برحال الاعلان 
فى أمريكا وأوربا . 

لی خبرات کثيرة فى الاعلان ذكرت بعضها فى كتابئ ذکربات 
فى صناعة الكتاب . 

© حينما تخرجت اول دفعة فى العهد التجارى المسالى 
بیصر » قمت بدور هام فى تعيينهم فى مختاف مجالات العمل » 
ای انك رشحت الشخص الناسب ف الكان الناسب ۰. 

كم كان عدیهم ؟ ومن تدکر منهم الان ؟ وما هی الوظائف 
القيادية التی بحتلونها ۲ 

- لا آعتقد آنهم بزیدون على ثلائین وأذكر منهم ۰ الدکتور 
مصطفی زهم أستاذ ادارة الأعمال الحالی بجامعة بيروت والعمید 
السایق لكلية التجارة بجامعة عين شمس » كما آذکر منهم 
والاستاذ محمد على فهمی السفير السابق » والدکتسور نزژاد 
شر یف بهيئة الامم التحدة . 

© أن الطلوب من الجامعة هو تكوين طالب يفسكر ويعبر 
ویممل » وعن طریق التفكير والتعبير والعمل یفترف من الحياة 
ما يريد معبومانه ۰ 

أن الطالب الناجح هو الذی سستدق رعاية الدولة » اما 
الذی پرسب قعلیه أن يدفع الصروفات ۰ 


۳۱ 


ما هى القثرحات التی يمكن أن تفيد فى هذا الجال ؟ ماهو 
رايك بصراحة ؟ 


سه دایی يصراحة أن ا ی ی و 1 
۳۳ ارو الى وظيفة ENS‏ ا 
الا قبض الرتب فى آخر الشهر ٠‏ 

لقد تحول التعليم عندنا الى ملهاة » والغریب أن الدولة 
تدقق فى اختیار الطلاب للجامعة » وف توزيعهم على الکلیات ثم 
توزعهم افواحا على الوظائف دون تفرقة » وآنا اصسرف أحد 
خریجی الآزهر بعمل فى شركة للتأمین وهو بعتقد أنه حرام . 

© من اللاحظ ان توزيع الجلات الصرية قب نقص کنما 
فى البلاد الدريبة ۰ ما هی الأسباب ؟ وما هی القترحات ؟ وكيف 
بعود للقاهرة مكانها اللاثق بها فى عالم النشر ؟ وهل سستعود 

. الطیور الصرية المهاجرة ؟ 

الصحف لا تروج الا اذا سمح لها أن تکتب حسما 
ا ی ات 
ممکن فى طل النظام الاشتراکی . 

وقد نجحت الصحافة فى لبنان على حساب مصالح لبئان 
نفسه لائه بلد راسمالی . ۱ 

وأنا لا اعتقد أن الصحافة المصرية ستنافس غيرها » ولکئی 
آقبل هذا الثمن فى سبیل مصلحة البلاد . 


وان كانت الاذامة قد تخطت حدود البلد الواحد فاصبحت 
مئافسة خطيرة : لاصدف : رالامر اذا هتفی الو ازنة ۳ 


5 ۲ 


اما الطيور المرية المماجرة نهيهات ان بمود معظمها 
خصوصا اذا كان المهماجر قد تروج واستقر وادخل اولاده 
الدارس الامربكية أو الاوربية . ان هله الطيور هربت من ش 
الروتین ومن قلة الامكانات المتاحة بلمارسة قدراتهم . 


© الدكتور السيد ابو النجا فى سطور 


بد نوفمبر ١108‏ ولد فى كفر عيسى أغا ( كار العلماء الآن ) بمحالشة الشرقية 
ووالده من علماء الازهر ٠‏ 


+ تلفی تعليمه باگدادرس الابترائية والثانوية و لخرج فى مدرسة التدارة العليا 
عام ۱۹۲۹ 


چ ١95‏ عمل عقب تخرجه فى بنك مصر ندة شهر اا بمدرسة 
التحارة التوسطة بالظاهر بالقاهرة . 


عل ١99‏ سافر فى بدثة الى انجلرا ندراسة الاعلان وحصل غل الدكتوراه هن 
لننن ۰ 

۲ عاد من لئدن الى ممهد النجارة العال باللاهرة ٠‏ 

د ۱۹:۳ عبن استاذا للادادة فى كلية التجادة بجامعة الاسكندرية ٠‏ 

جا ۱۹۶۹ ترك عمله في الجامعة واحترف الادارة حیث غمل هديرا لجريسدة 
٠‏ اصرق » 


ې غ95١‏ عبن عفسوا منتدبا مجلس ادارة الخبار اليوم ۰ وعين هديرا لدار 
م آخباز الیوم ۾ عام ۱:۹ 


عل في ۲ مایو ۱۹۹۲ عبن استاذا غير عافرغ بكلية العاعلات بجامعة الازهر 

بر ۲٩‏ يوليو ١555‏ عين عضوا بمجلس ادارة د الأغرام » 

جد ۱۷ آكنوبر 1936 عين عضسوا بمجلس ادارة «وسسة الصحافة العربية ( الأهرام 
ودار الحارف » 


مع رواد الفكر والفن - ۳۲ 


۳ ۲۳ هايو ١94565‏ عين عضوا بلجنة التخطيط العليا بوزارة الثنافة ٠‏ 


١955 Kk‏ عبن مشرفا عاما. عل د دار المحارل » بمصر ورئيسا ملس ادادة 
ه دار العارفه بلبئان 

لا ينابر ١9717‏ عبن دئیسا لجلس ادادة المركز العربى للبحوث والادارة ( ادا » 

عاد ۱۳ يوليو ۱۹۱۷ التخب رئيسا لالحاد الناشرین العرب 

۲٩ ۸‏ يوليو ۱۹۰۸ قدم استقالته من رياسة اتحاد الناشرین العرب 

۱۳ سپتمپر ۱۹۰۹ عين عضوا بمجلس ادادة الرکز العام لجمعيات الشسبان 
السلمین > ولول الاشراف عل الشروع الثقافی الاسلامی للطباعة ولشر 
النراث الاسلامی 

ار ۲ هايو ۱۹۷4 اصدر الرئیس محمد الور السادات قرادا بتعیینه مشرفا عاما 
على ادادتی مؤسسة التحرير للطبع واللشر > ومؤسسة روز الیوسف بالاضافة 
الى ما يقوم به من اعمال ٠‏ 

علا عضو هجمع الدعاية التجارية بالجلترا وعضو مجلس ادارة البنك الدولى العربى 


ا عضو فى الجلس القومی للانتاج والشسئون الاقتصادية وسسكرتي اللجنة ' 
الاستضارية للتعليم التجارى 


عا محاضر قير متفر غ بكلية الاعلام بجامعة القاهرة 
ار هن مولئفات» : 
۱ - اصلاح الادارة مهمة سياسية ؛ ولكن كيف ؟ 
۲ - دراسة السوق 
۳ - اعمال السکرتارية 
4 . هبادىء الاقتصاد دالتجارة 
ه ‏ ذكريات عارية 


۳1 


اثر هلان فى سر 


قيس مسر 


الکاتب .الاستناذ أئيس ماص ل رایس تعجر در محلة کنو در 
واحد ارضدتنا الفكرية والثقافية التی نعتز بها ونفخر » فهو 
نموذج مشرف للمصری الثقف الذی يجيد اکثر من سبع لنات» 
ومكشسته الخاصة تضم أكثر من .1 الف کتاب .. 

كان ترقيبه الاول فى جميع مراحسل تعليمه : الابتدائى 
والثانوی والحامعی ؛ تخرج عام ۷ فى قسم الفلسسیفه بكلية 
ال داب بحامعة القاهرة » و کان ترلسه الأول ق تیان سل 
كان طالب الفلسفة الوحید الذی بدرس فى قسم الامتیاز تحت 
ای ی الدکتور متصور فهمی ۰ 

بدا حياته الصحفية منذ آکثر من دیع فرن » وقال عنه 
الأستاذ احسان عد القدوس و هو شدمه عام ۱۹2۲ الى شراء 
رول الیو سف ۰ : الیس متصوو خلیط ممثاز من العقاد وطه حسين 
والحكيم و سار تر ۰ ۹ ۱ 


كان أبوه شمنی أن براه مالا فى الازهر © وكالت أمه تتمنى 


و 


أن تراه مهندسا ؛ اما هو فكان بتمنی أن يصبح فيلسوفا . اما 
القدر فاختار له مهنة الصحافة . 


وائیس منصور رئيس مجلس ادارة اكتوبر » وعضو نادى 
القصة 4 وجمعية الادباء » ونادی القلم الدو لی 6 وجمعية. 
الرحللات الامربكية » وجمعية دانتى الليجيرى بابطاليا » وجمعية 
نادى الرحلات باليابان © ومراسل جمعية اصدقاء شت‌کسیر 
باسترالیا » ولجنة القصة واللثر بالمجلس الأعلى للفنون والآداب 
بالقاهرة 4 وقد نال جار ة الدولة فى أدب الرحلات عام 56 | عن 
رحلة عمر ه کتابه الشهور «حول العالم فى ۲۰۰ يوم» الذى صدرت 
منه عدة طبعات ؛ واللای شهدت الیونسکو العالية بانه اكثر ` 
الکتب العربية انتشارا . ۱ 

و E‏ الكبير انیس متصور ف مکتبه حيث دار 


© تسلل الطفل انيس محمد منصور التلميكث بمدرسة 
آبی حمص الابتدائية وقام بتمثيل دور احد الحراس على باب 
((معن بن زائدة) فى السرحية التی قدمتها الدرسة وقلت كلاما لاول 
مرة ولآخر مرة !! ولكنك رفضتان تمثل الدور الأول فىمسر حينتك 
(( الاحیاء 'لجاورة » فكيف تعلل ذلك ؟ وكيف ارست مسر‌حيتك 
جمعية الكل واشکر» احد البادىء الاساسية التى بطالب بها جمیع 
مولفی السرح الصری .۲ 

فى مسرحية المدرسة كان دوری تافها جدا » فقد و قفت 
بالقميص والبنطلون القصر وعلی كتفى سيف من الخشب 
كحارس على باب معن بن زائدة ولم آناقش دورى » ولكن كل 
الد کان بهمنی هو فقط أن امثل ۰۰ ان اظهر » ان اتف على 


ذا 


ولكن لا كبرت وتخرجت فى الجامعة » وعینت معيدا بكلية 
آداب عين شمس دة مح بو ات کته لا ال حرحا ف 
مواجهة الطلبة » وکنت اقوم بتدريس الفلسفة الوجودية وتاریخ. 
الحضارة .. 

واصبح المكان الوحيد الذی انتقل فيه على حريتى ودون 
ما حرج مكتبتى الخاصة التى اقضى فيها معظم وقتى . 

وبالنسية لمسرحية «الاحیاء المجاورة» فقد رنضت أن مثل, 

الدور الأول 4 واضطر الممخرج ان سند هد[ الدور الى حمدى. 
غيث الذى حاول أن يقلد حر كاي وان ود حصني 
كنت ا الكو اليس خوفا من مؤاجهة الجماهر . 

اما مسرحية جمعية «كل واشکر» فقد ارست احد السادیء 
التى بطالب بها المؤلف وهو منع المخرجين والمثلين من الخروج 
عن نص الژلف بعد أن شوهها الخرح ۰ 

ولاول مرة بصدر قرار- وزارى باعادة تشيلل واخسراج 
السرحية ؛ فقام توفیق الدقن ومحمود السباع الأول بالتمئیل. 
والثانی بالاخراج ؛) و فد وفقا فى عملهما انهما التزما بالننص 8 
© حفظت الفرآن الکریم وانت طفل صغم » وی حم‌اية 
القرآن دات تتردد على لاتم آستمدم بالقارئن » فهل للقرآن 
اثر فى اسلوبك ؟ وناذا بدات بالوجودية وانتهیت الى الاسلامية 5 

4 لاب أن يكون القرآن مسولا عن تقو دم تا وخر صا 
على ان اکوان سينا وآن أكون عاشقا للكلمة الجميلة والعيارة 

وكان لابد ان اتحه الی الوجودية لان نشاتی كانت انطوائية 


۳۷ 


«عزالية املية : وكنت قريبا الى نفسى » والوجودية تقوم على 
تأكيد الاات والحرص على الثفس » والخوف الدائم على 7« 
حملتنى الجا الى الوجودية . 


ركما تتغير الدنيا حول الانسان ۰ وتتغیر وجهة نظره فلم 
اعد اجد فى الوجودية أملى فى الحياة » فهى تجسيم للشعور بالهم 
قبل : فهی لاتجيب عن تساؤلاتئى » ولم احد الراحة التفسسية 
'حقيقة الا بالاقلاع عن كثير من أفكار المراهقة الفكرية والشسقاوة 
النفسية .. 


ولذلك عدت الى الایمان نارضسانی ذلك غابة الرضا ۰ 


ولا أدعى آننی وجدت جوابا عن كل سؤال » ولكن وجدت القليل 
الذى آراحنی کشر ۱ والحمد لله ۰ 


© فى عام ۱۹۱۹ قلت : الزواج عبسارة عن قشلة زمنية 
قابلة للانفجار فى ای وقت + 

ومنف ما يقرب من عشر سئوات ۱۹۷۲ وبالتصدید يوم 
۰ سقطت القلعة التی بناها ائيس فنصور حول 
آنفسه » وتفی موقف مؤلف کثاب فن معاكسة الراة » اقصد 
كتابك الشهود « قالوا » وهو المنووب اللی تنهبه کل الاذاعات 
العربية » وباختصار شدید كيف وجدت الزواج ؟ 

ب لقد وحدت الزواج مختلفا تماما عما نکرت او تصورت » 
فهو أحسسن واعمق واكمل علاقة بين رجل وامرأة متفاهمين 
ومتحایین انشا , 


وهذا مالم أكن أعرفه قبل أن أتزوج » وهو ككل ملاقة 
-«ضرورية آمر صعب ‏ لان التفاهم والاتفاق واختلاف وحهات. 


A. 


النظر والتخمسحية : قضسايا يومية » ولم يتم الاتفاق على 
كل هذه القضايا التجددة: الا بكثير من التسسامح من الطر فين 4 
سستوی فى ذلك الجاهل والعالم من قرا كتايا ومن قرأ مائة ألف 
کتاب » بل ریما كان قاریء الكتاب الواحد اسهل عليه أن بحل 
اصعب الشاکل الزوجية ! 


© اول کتاب الفته عنوانه « وحدي ومع الآخرين » ویقال 
إن کامل الشناوی هو الذی اختار هذا اکملوان , فما هو ار 
کامل الشناوی فى انیس منصور ؟ 

ب نشرت: هذا الکتاب فاحتجت الشاعرة الفلسطينية 
فدوی طو قان فقد صدر لها ديوان شعر لم اکن امر فه عنوانه 
«وحدی مع الأيام» » ولکن العنوان الذي اختاره کامل الشسناوی 
بتفق مع طبعی فانا مع الآخرين عندما أعيش » ووحدی عندما 
اكتب . او مکلدا توهمت لان الحفيقة هی آننی وحدى حتی 

وكامل الشئاوى شخصية باهرة » وقام لى ولغيرى بما 
بعظيم الامتنان فهو اللى بارك خطانا ؛ وغرس فسا روح اار ح 
والخفة » ولا اعتقد أن شخصية كامل الشناوى يمكن أن تتکرر 
فهو آخر المتحدثين الظرفاء فى حیاتنا , 

© اول مقال صحفى لك فى محلة اادرسهة كان عنسوانه 
جدمية الرفق بالطبور واول تحفيق صحفی قمت به کان عن 
الساحفاة الثى أهدتها الامير اطورة اوجينى لحديقة الحسوان 
بالتجيزة » وق كتابك « الخبز والقبلات » قلت : ( کلنا حیوانات 
:عند الخبز والشلات ) ما هو سر فرامك بالطيور والصوانات 


۳۹ 


خصوصا اذا علمنا انك حزنت حزنا عميقا عنسدما مات قطك. 
السيامى منا سئين 9 ' 


خلق الانسان » فهده الحیوانات ليست الا الانسان وقد تجرد 

من العقل ؛ فلكى نفهم الانسسان يجب أن ننظر الى الحيوانات 

التى تتصرف بغريزتها بلا ضوابط من العقل أو الارادة . او 

الانسان فهر تبييض لذلك على حد قول المرحوم. العقاد . 
وانتورت فرصة ذكر اسم العقاد فقلت : 


© هل صحيح ان العقاد فرصك من اذنك ذات يوم ؟ 
ولاذا ؟ وما هو رايك فى كل من : العقاد ى طه حسين ‏ الحكيم .. 
تمود؟ ا 00 

حدث ان الاستاذ العقاد .ماجمنی على مقال كتبته عن 
الحيل الجديد والجيل القديم ؛ وکان هجو ما قد تحاوز حلدود 
الجاملة أو ااودة بين كائب .كبر وكاتئنب ناشیء » وتضابقت من 
ذلك » و هذا الضیق دفعنی الى أن اترصد ما یکتبه العقاد بحثا 
عن شىء أعدق عليه بلا مجاملة . ' 

وواتئنى الفرصة » فقد كتب العقاد.مقالا عن ادب ' 
اللامعقول أو الادب القائم على مخالفة القوانين الطبيعية » وجاء 
فى مقال العقاد هذه الكلمة ( باتافريك ) Pataphysics‏ 
ولم اكد أقرا هذه الكلمة حتى ابقنت أن العقاد قد اخطا فى هذه 
الكلمة » وحتى اتاکد من هذا الخطا عدت الى مقالته فوحدت. 
هذه الكلمة بهده الصورة » ولا كنت لم أقرا مثل هذه الكلمة قط 
رححت أن تکون منعوطم‌وبوط او Pataphysics‏ 
واستبعدت ایشا أن بخطیء العفاد فى هده الكلمة ,. 


۰ 


وعلى سيل الاحتياط سالت سكرتضيره عن هله الكلمة 
فقال : ان الاستاذ العقاد قد املاما بهذه الصورة . 
نقلت هذه فرصة لن اتركها تمر دون مناقشلة العقتاه 
لاظهاره مخطنا : انه قد سقط سقطة هائلة لم تحدث فى حياته . 
وسدو أن سکر تير ه اخبره بذلك ٠.‏ فاتصل بی الاستاذ 
العقاد قاتلا : يا مولانا اقرا كتاب فلان الفصل الشالث وسوف 
ونزلت من مكتبى مسرعا وعدت الى البيت : و قلبت فى الكتاب 
ووجدت أن العقاد على حق فالكلمتان بهذين الشكلين لهما نفس 
٠‏ ' وقابلت الاستاذ:العقاد بعد ذلك فقال : لا مانع أن تتسقط 
أخطائى » ولكن بجب أن تتثبت من ذلك وقرصنى من آذنی ! 
اما عن رایی فى هؤلاء الأدباء الكبار فهو : 
العقاد : اكبر مفكر فى تاريخ الادب العربى . 
طه حسین : امتع مرج للادب العر بی القديم . 
تو في قالحكيم : تعتیر ( آدم 6 بالنسسبة للر وابة والمسر حية- 
والقصة الفصرة . ۱ 
تبمور : روالى مخلص وقصاص ممتم وناقد شديد الذكاء 
والدهاء . ۱ ۱ ۱ 
© انت راد أدب الرحنلات فى مصر » وقد الفت خمس 
کتب عن الرحلات هی ۰ حول الصالم فى ۲۰۰ يوم » بلاد الله 
خلق الله ۰ اطیب تحیاتی من موسکو ؛ اليمن ذلك الجهسول » 
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اعجب الرحلات فى التاريخ » واخيرا غريب فى بلاد غريبة فما 
هى الصفات الواجب توافرها فى کانپ الرحلات الناجح ۾ ' 

- أن بحب الستفر ۰ وان بحببه الى الناس » فلايد لكاتب 
الرحلات مر جمع معلومات كثيرة والسفر الى بلاد متعددة › 
واستقبال التجارب المتنوعة والتعبير منها فى عبارة سهلة جميلة 
ومثيرة ؛ يتوفر فيها الفائدة, والمتعة. والتشويق والترفيب فى ان 
تقوم الفاریء بر حلات ممائلة أو برحلات أفضل منها م 


وقد جعت عددا كبيرا من القراء على السفر 4 كما ان 
كتابى ( حول العالم فى ۲۰۰ يوم ) قب الر فى عشرات من الكتاب 
المصريين والعرب واعترفوا بذلك » او راحوا بقلدوننی دون أن 
يعترفوا بدلك ۰ ولكن من السهل ان تهمتدى الى الكتب التى 
تأئرت بعنف وعمق بما كتبت . 


مؤلف كثير الانجاب > ولقد بتعدر على القاریء أن يلاحق كنبه 
التى يوالى اصدارها فكم كتابا ترجمت وک کتابا القت ؟ 

- لم آلرجم سوى عدد قليل من المسرحيات ظهرت فى ثلائة 
من کتبی : أربع مسرحيات للاديب المسوسرى الصديق 
قر بدر بش دیرنمات ۰ هی وعشاقها » ورومولوس.المظيم » وهبط 
اللاك فى بابل » والشهاب . ومسرحية الامبراطور جونز للكائب 
الامريكى يوجين أونيل ومسرحية بعد السقوط للكائب الامریکی 
آرئر ميللر ومسرحية أمير الأراضى البور: للكاتب السوسرى 
ماكس فريش ومسرحية سواد عینیها للكاتب الفرنسی جيرودو ٠.‏ 
هذه هی كل كتبى المترجمة ٠.‏ | 
۱ وبقيه ال ۵۲ كتابا التى صدرت لى حتى عام ۱۹۷۲ عبارة 
عن دراسات أو قصص أو روايات من تأليفى ,. 1 
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وانا فى جميع الالحوال كاتب عصرى مثقف » ولا استطيع ان 
انمزل عن تیارات القلسفة والادبه والفن والعلوم ف ای مکان من 
العالم . 

© قات : عرفت الخوف من الليل » ومن الناس » ومن 
الزمن » ومن الوت » ومن امرض » ومن الفقر » وعرفت هذه 
الضاه ف بد رجات عنيفة فهل مازلت خائفا و1اذا ؟ 

ب اسوا ما یمنی به انسان هو الخوف © فهذا الشسعور 
قادر على ان يعطل النمو الوجدانى والفكرى والاجتماعى » لآن 
الضخوف عادة نصاحبه ألياس أو التشاوم من الواقع أو من 
الحياة خاضر ها وستتقبلها . وقد عايشت جميع انواع المخاوف 
حيث لم أعد أشعر به.الآن » فقد خفت حتى شسبعت. خوفا أو 
امتلات خوذا » فقد كانت نشاتی رشية قلقة » ولیس فيها 
رسوخ الشجرة الثابتة الجدور » ولكنها كانت تشبه اوراق 
الشجر الجانة تلروها مت » من ظل شجرة الى ظل شجرة 
أخرى 4 الى الماع الى الهواء ٤‏ فهى شديدة القلق 4 واصسساس 
الانسان بانه کل يوم فى مجتمع جدید لا بعر ف فيه أو مئه آحدا» 
هذا الاحساس بفزعه ويؤكد له دائما أنه غریب أو اجنبی او 
دخيل أو متطفل أو كما بشو الوجوديون (شىء زائد عن الحاجة) 
او بعبارة عربية قدبية فصيحة كنت آشعر آننی نافلة . فيلا 
-الشعور بأنك جات للا دون + a‏ بلس سکن الى مكان 
. هو الذی اورئنی الخوف من الأيام . 

© فال العالم النفسى السويسرى كارل يونج ( سواه دعوت 
الله. او لم ندعه فهو حاضر دائما ) وقد جاء ذلك ضمن مقال لك . 
بعنوان ( آمئت بالله ) وكتابك ( الذى هبطوا من السماء » يؤكد 
آن الانسان اصله انسان وليس قردا » والکتاب يؤكد الكتب 
السماوية فى كل قضابأها الروحية الكبرى فما هو الايمان اذا 
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علمنا اتك ذكرت كلمة الله اکثر من ۲۰۰ مرة وائت نجوب العالم 
فى «خدی رحلاتك المتعيدة ؟ وما الفرق بين المؤمن واللحسد 
فى رايك ؟ ۱ 

الله بالنسبة للاخلاق كالجاذبية بالسبة للارض ؛ هو 
الذى يمسك كل شىء » ولولا جاذبية الأرض لتطايرت الواد .. 


ولو لا آلله وراء الخیر والشر لتطايرت اندی الناس الى 
حیوب الغير » والی اعناق الغير » وهلك الجتمع . فالدنیا هی 
ألعاملة 4 والعاملة هی کالذلوس 6 وله الفلو س لابد أن بكون 
لها غطام ذهسی » وهذا الفطاء الذهبى هو الابمان باه . 

واألحدون لا نومنون .لا بالعاملة ولا بالغطاء الذهبى 3 
قدينهم هو العاملة ولكن با مئل انه يشترى كيلة الارز بكيلة من 
القمح » يشترى الحب بالمنفعة » بشستری الاخلاص بالاستقرار. 

ايهما أفضل ؟ طبعا أن يكون الانسان مؤمنا » أن یکون له ' 
رصي : أن يكون له أمل » أن يعيش فى بيت لا فى كبوخ أو فى 
خيمة » ومع ذلك فهناك اناس بفضلون هذا الشقاء .. هذا 
العذاب قلاهم ناموا ولا هم صحوا » ولا عرفت عيونهم الراحة 4 
ولا اجسادهم الهدوء ؛ ولا هم وصلوا الى شىء ) نعوذ بالله. منهم 
ومن مصيرهم .» انه نعم ائولی ونعم النصير . 

© سؤال اخر : ما هی الحكمة التى قلتها فى كتابك «قالو) 
وتراها معبرة عن موقف الانسان من هذه الحياة ؟ 

.ان الانسان يجىء الى الدنيا عاريا » ويتركها عاريا » 
ولكنه يحاؤل. طول عمره أن یختار ورقة التوت اللناسبة التى 
يضعها علئ قلبه وعقله ولسانه وقلمه ايضا .. 


€ 


رايت النور ولكنى احترقت 
توفيق الحکیم 


أذ وی الک وا ول ای اشر > اعوضوم شین 
بعض الباحثين الأحانب وآخرهم عهدا بذلك الممستشرق 
تس ما عير ذو نير سا نا 6 والدى کل عن و ی 
۱ عن موضوع و الفكرى للعرب والسر حیات الدمنية عند 

وقد ركز المستشرق بحثه على السرحیات الذهنية التی 
اا ذلك أن العر ب رس من ا ل 3 
وأن' أهم عناصر أنة حضار ۵ هی طر ده التفکر 4 أو على الأصاحج 
ل طرنائة الثفکر. التى تدتیج عنها افکار جبد بل ۵ ودی الی وؤّدة 
جادية للعالم . 3 


۱ 50000 اليوغسلاق ان ٿو فيق الحكيم فى :مسر حیاته 
ل هة قل عير عن طربقة التفكير العر بن.. و انتقالها هن روح 


{o 


القرون الوسطى » ای روح التفكر الاقطاعی الزراعی البنی على 
العقائدية المدتافيزيقية الحامدة بالنسسبة الى مو قف الانسان من 
الطبيعة والتاريخ والكون » الى, طريقة التفكير الحديثة بالنسبة 
الى مو قف الانسان ونظرته المتحركة والطليقة الى فصيرة . 


© سالت الستشرق اليوغسلاق : هل هذه هی اول رسائة 
للدكتوراه توضع عن توفيق الحكيم ۶ . 


ناجاب * 


هناك عدة رسالل عن الحکیم فى اکثر.من جامعة ففی أمريكا 
نو قشت رسالتان © وف فرنسا رسالة مقارنة عن ديه ومکانه. 
من الآداب العالمية الغربية » وف انطترا رسالة عله فى جامعة. 
کمبردج ۰ 

أما فى مصر فهناك رسالة ماجستم. حصلت علیها الأديبة 
« ساذدل باسین 6 من جامعة الاسكندرية 4 وكذلك فى الجامعصة . 
الادركية بانةاهرة ا أخرى أعدتها. «نادية فرج» » هذا علاوة 
على رسالة الماجستم التی بعدها الناقد الادیب ( نو اد دوارة» عن 
ااسرح السیاسی عند الحكيم . 

e‏ وعن مدى نجاح السر حیات او نت 

قال. الدكتور سلیمان حروزدانیتش ۰ لايد من وجود 
الجمهور الواعى وعيا تاما » كما هو الصال فى المسرح الأورى. 
"آلای تعرض فيه مثل هذه الأعمال الفكرية » أما فى مصر فيقع 
على عاتق النقد الادبی مهمة تحضر الحمهور لذلك .., 

ويرى المستشرق اليوفسلافى من مطالعاته ومراجعته لبعض 
كتابات النقاد فى مصر ‏ باسنتشناء قلة جادة - لم تفهموا هذه ' 
المسرحيات .فهما عميعا. ؛ ولم بدركوا مغراها الفكرى والحضارى 
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فى التطور الانسانى م وريما كان ذلك راجعا الى السرعة التی بها 
تتناول هذه السائل , 


فواجب النقاد دائما هو أن ا وبحللوا ويو ضحوا 
للناس »© ويقربوا لهم مثل هذه السرحیات الدهنية حتى تصبح 
مالو فة لواقع حياتهم وحضارتهم ٠‏ 

وهذا ما بحدث دائما فى البلاد الأخرى فى مشل هذه 
الظروف » فان شكسبير مثلا لم يعرف معرفة حقيقية حتى فى 
بلاده انجلترا الا بفضل ابحاث النقاد الالان الدين تشاولوه 
بالبحث والدرس والتمحيص ؛ واظهار قيمته وحقيقة مراميه 
للجمهور الملقف © وبهدا استطاع الانجليز انفسهم أن بستفیدوا 
من هذه الدراسات , 

وكما حدث أيضا فى الور الحديشة بالنسية لكتابه 
خرجوا عن الألوف » وصدموا الرای العام باعمالهم غير المعقولة 
مثل : صمویل بيكت الحائز على جائزة نويل فانه لولا التقسد 
ودراسات النقاد فى كل مكان لما استطاع مسرحه أن بجد من 
بفهمه ويقدره ويعايشه » 

على أن اهم ما يمكن للنقد ابضا أن يفعله بالنسبة للشرق 
على وجه الخصوص ؛ هو ربط مثل هذه الاعمال الفنية بالحركة 
الحضارية والتطور العام للشرق العربی المتحرك نحو التحسرر 
الفکرنی . ۱ 

وعندما سالت الستشرق اليوغسلافى الدکتور سلیمان 
جروزدانینش عن مکانة توفیق الحکیم بالشسبة للادب العالی 
قال : 

انا اعتقد أن توفيق الحكيم يمكن ان بو ضح بين عشرین 

او ثلاثين من كتاب العالم الكبار . 


IV 


اقامت أكاددمية الفنون بالهرم أحتفالا ثقافيا كرا شهده 
ار ئيس محمد د انور البسادات حیث اهدی سيادته شسهادة " 
الحكيم . 


لقد قال الفنان الكبير الدكتور حسين فوزى : اذا ذكرتة 
مصر ذكر 00 الحكيم بان هو الذی آثری الفکر السربی 
مؤلفاته مترجم م الى جميع اللفات الأوربية والأسيو ية نذكر منها 


الفرنسية والانجليزية والروسية والابطالية والاسبانية: 
والعربية ؛ كما مثلت کثیر من مسرحياته على السارح الأوربية . 


وقد وصفت وكالة تاس السو فيتية توفيق ق الحكيم باه 
الكاتب الدراميى الأول ف مصر ۰ 


ومن المعروف آنه قد سق أن رشح هو والدكتور حله 
حسين لجائزة « نوبل » فى الستيئات واليوم وبعد رحيل الدكتور 
طه حسين 4 )0 الآن الحکیم هو لمر شح ألو حيد لجائرة«نوبل» 
ق اتعالم العر 


ان تو فيق الحكيم فى أعماله الصراع بين الانسان والزمن » . 
انه يعبر فى هدا عن افکاد 0 القديم الذى صارع الزمن 


وبهله الناسبة اصدرت دار , المارف بالقاهرة کتابا جديدا 
عنوآنه « صقحات من التار بخ الادبى لشو فپق الهکیم من واقع 
رسائل وودلق 6 وهو کتاب لا ستعئی عنه قارىء لادب توفیق 


۸ 


الحكيم او باحث فى حياتنا الفكرية والادبية والفنية خلال نصف 
قرن » من العشرينات حتى وقتنا الحاضر » وهى الفترة الخصبة 
التی قامت عليها نهضتنا المصماصرة 6 وذلك من وألبع رسال 
ووثائق بخط کشر من الشخصيات التى راسلت المؤلف وراسلها 
طوال هله السنوات » ومنهم على سبيل المشنال : طه حسين 
والعقاد والازنی والزبات وخليل مطران والآنسة مى . 


ولا شيك انه بذلك يكون قد أنقل من الضیاع ما قد سفغ 
كثيرا فى دراسة حیاتنا الأذبية والفكرية فى هله الفترة من تاريخ 
بلادنا . 0 
۱ ومن هذه الخطابات خطاب من الاستاذ اسماعيل الحكيم والد 
آدیینا الکیی اليه فى فرنسا وهو بتاريخ ۱۲ اكتوير عام ۱۹۲۸ 
وق هلا ؟اخطاب بناقشس الوالد ايله ف وحهة نظر ه الخاصة التي 
تو صله الى غر ضه وهو التبو غ فى الادب ¢ وافادة البلاد یالتا لیف 
الأدبية ۰ ِ 5 

فى حين بری الوالد انه اذا انفرد الشسخص بحرفة الادب 
دون آن يكون اساسپا يعمل فى عمل آخر يكون عماد حياته وقوام 
٠‏ ميشه © فقد بكون حقا مجازفا بنفسه بالقائها فى لجة عميقة ) 
وینصی ابنه بقوله : . ۱ 

« لا تقدم على تضحية غير معروفة العاتبة بل خطرة 
زوهی عشقه للفن والادب! ولیس فى حضورك الى مصر والتحاقك 
بالوظيفة مصادرة يولك الادبية » لائه فى الامکان جدا الجمع بين 
' الوظيفة وبين مده.الیول الادبية ٠‏ ۱ 


مع رواد الفکر والفن - 4٩‏ 


وختم الوالد رسالته الى ابنه الحكيم پقوله : واعلم ان 
لا أاضل من الخيال والوهم 6 ولا أضر منهما على المرء ¢ فدع 
الخيال والو هم » وتغلب عليهما بالشبحاعة واتبع الحقائق تكن من 
الفائرين . 


وقد علق الحكيم على هذه الرسالة بقوله : كنت قد تركت 
متاخر لا يؤهل للالتحاق بوظائف القضاء » وذلك بسبب اشتفالی 
بالفن امسر حى والكتابة له ۵ 


و کان والدی وهو من رحال القضاء قد سس وقتداك م 
توظیفی فى السلك القضائی ۶ فسجل أسمى فى حدول االحاماة ٠‏ 
وشرغ بالفعل فى الحاقی بمکتب احد مشاهير الحامین » ولكنه 
علم بانصرافی عن هذا السبيل ایضا الى مواصلة السیر فى طريق 
الفن واهله ,. 

واشار عليه صدشه احمد لطفی السسید ؛ وکان ومسد 
مديرا لدار الکتب بان اسافر الى فرنسا للحصول ف تک 
فى القائنون حتى بمکن الخاقى بالتدريشس الجامعى 


وقد سافرت بالفعل الى باريس فى بوليه عام ۱٩۹۲۵‏ ؛ ولكن 
الجر الفنی والثقاق هناك فى باريس سرعان ما غمرنی 4 فلم انمکن 


as‏ أهلى دون 
أى خبر ببشر بنجاحی مما احزن والدى وجمل صبره ينقد » فلم 
آر بدا من آن اصارححه بحقيقة آمری و هی آنی ار ید تخیر خط 
- السبر الدى اراده لى » وان اترك القانون واتخصص فى الأدب . . 


وقد رد الحکیم على رسالة والده برسبالة من باريس يوم 


۸ أكتوبر ۱۹۲۸ قال فيها : أن مدة اقامتی فى باريس لاتمام 
عملی ؛ برغم الحساعب ؛ لن تطول اکثر من بضعة شهور وان 
ما بشغل بألى هو وظيفة النيابة المختاطة وندم حضرتكما ( سمصد 
. والديه ) العميق المحتمل فيما لو أضعتها بارادتى . 

لذلك أقول ان الحل الثانى هو اذا كان من الؤكد قبولى 
بالنيابة الخنلطة وتحقق لكم بعد مقابلة اولى الشان ان المسألة 
سبیل حضرتکما . ۱ 

وأقول اضحی لانی ارقن أن حضورى لصر بدون اتمام 
عملی الذى عاهدت نفسى عليه انما هو قتل لفرضی فى مهذه » 
وموت قد کون ابديا لآمالى ومشاربعى الأدبية 7 

۰ لكل هذا اقول آرشی بالتضحية. حتی ادخر ما اتصوره 

لدیکما من قلق ؛ وما سیکون لدیکما من ندم , 

وقد علق الحکیم على هذه الرسالة بقوله : 

كنت قد شرعت اکتب فى باريس فى اوائل عام ۱۹۲۷ الروابة 
التی سسمیتها عد ذلك ( عودة الروح 0 كترتها اول الأمر 
. التمثیلی » لم برل فى مصر محتاجا الى الاحترام الدى بظفر به 
فن المقالة الاديية » ولايد للادیب فى مصر وقتئد من أن كون قبل 
کل شیء صاحب مقام راسخ فى میدان القال الادیی . 

آما المتخصص فى الكتاية القصصية او المسرحية وحدها 
دون آن كون الى جانپ ذلك كاتب مقال فان عالم الأدب مندنا 


عدت الى مصر نهائیا فى نو فمبر ۱۹۲۸ رحمة بوالدى القلق 


۱ 1 آم 


على مستقبلى خصو صا بعد آن حلرنی من اضاعة فرصة تعیینی 
بالمحاكم المختلطة ؛ وهو على وشك الاحالة الى المعاش . 

ولعل القدر كان قد رسم لى طريقا لحياتى هنو الانفع 
لبلادی » فقد عدت الى بلدى لتزرع حياتى فيها » ولم أحد 
اھ E‏ ر 


کوم حمادة الى ابتای البارود الى دسوق 6 الى فارسكور 
وعشت حياة الأرياف ۰ 


دمت E ES EE EE‏ 
من هذه المحكمة الى قهوة «التربانون» الصغيرة وهو مقهى احده 
دائما مقفرآأ وخاصة فى اللهار لأكتب « أهل الکهف » ثم لأقدم 
بمراجعة النسخة العربية للرواية الطويلة ( عودة الروح » . 
أما بعد التحاقي بنيابة طنطا فقد غمرنى عملى الفضائى 
ألى آذانی » ولم اعد أذكر شیثا من كتاباتى ونسيت وتئاسيت 
کل صلة لي بفن ودب » واصست غارقا فى أعماق الجتمع 
الصری 4 اطالع كل يوم واقع الحياة » وحقيقة ۳ في 
مشاکله و قضایاه . 


ویشم کتاب «صفحات می‌التاریخ الادبی لتو فیق الحکیم»؛ 
وهی « أهل الکهف » وقد طبع منها ...۱ نسخة فقط فیقول : 
صدینی طاهر راشد قال لى : ان تشر اهسل الکهف على 


ایی ا و 
هلدا المبلغ » ولكنى رفضت شاكرا » فقد استطعت أن أدخر 
۰ جنيها وتم طبع الكتاب فى مطبعة مصر على ورق فاخر » على 
أنى اشترطت أن بكون عدد المطبوع مائة نسخة فقط لانى استبعدت 
ان مثل هذا الكتاب يمكن أن يباع فى السوق . 

وقالوا لى ف المطبعة ان هذا حنون لأن الفرق هو فرق 
الورق فقط ولیس الطسامة 6 والورق فى ذلك آلو قت رخيص 
فلماذا ترفض الالف نسخة ؟ 

قلت ۰ وآین اضعها وآنا بعيد عن القاهرة » انى افیم فى 
الاریاف ۰ واصررت علی رای ¢ و نز لوا على ارادتی 6 وطبع من 
الکتاب مائة نسسخة فقط ولم ادر ماذا أصنع باکثرها ه 


ولقد !خدت لنفسى عثر نسم والباقى خزنته فى عيادة 
الصديق الدكتور محمد كامل حسين بشارع الساحة بالف‌اهره 
بالقربة من المطبعة » وفوضته فى أن تصرف فيها كما بثساء » 
لخد بونع منها على من عرف من الكتاب والادباء والاصدقاء » 
ولکی لا ازحم عيادته بالباقى من النسخ نقلتها الى منزل صدیقی 
الرحوم الدكتور حلمى بهجت بدوی الذى وزمها على المكتبات 
والوزعين وقبض ثمن ما بيع منها لیسلمه لى كلما جثت الى 
القاهرة ف::فمه معا بصحبة أصدقائنا فى سهراتنا ٠‏ 

اما عن, كيف قابل النقاد الولفات الأولى الحكيم . فیقول 
فى ايضاح لرسالة بعث بها المستشرق الالانی دكتور ج. كاميغماير 
اليه بتاريخ ۲۱ بونية عام ۱۹۳۳ فیقول : 


تم طبع اهل الكهف بمطبعة مصر فى آواخر فبراير واوائل 
مارس عام ۱۹۳۳ وبسد ذلك نحو شهرین تم كذلك طبع رواية 


of 


عودة الروح فى جزء‌ین بمطبعة الرغاب وكان صدیقی طاهر راشذ 
هو المتولى أمر الطبع فى الكتابين وواضسع شروط الاتفاگ مع 
المطبعتين لبعدى فى الأقاليم . 

أما تمثيلية أهل الكهف فلم بحدث ظهورها فى مبدا الأمر 
ای صدى © ولم اتوقع لها أنا نفسى ای اثر . .. 


ولكنى فوجنت ذات يوم بعد آسابیم بمقال طويل فى جريدة 
کو كب الشرق بقع فى صفحة كاملة بقلم حسن محمود وهو اول 
مقال کثب عن اهل الکیف 4 وكان حسمن محمود أحد أعضاء'تلك 
ناظرها خيرى سعيد ومن أعضائها : محمود. تيمور وطاهر لاشين 
وحسين. فوزى وآخرون ۰ 

وبعد مقال حسن محمود حل الصمت من جديد » واذا ی 
افاجا بمقال للشيخ مصطفى عبد الرازق فى جريدة السياسبة 
بثنی فيه على التمثيلية التى جسدت هلبه القصة القرآنية فى 
آشخاص تحرکون ۰ ۱ ۱ 

ولکنه فتح باب الصمت اشاهیر الكتاب ) فاذا بالازنی" تکتب 
عن التمثيلبة فى جريدة البلاغ وينوه بما فیها من غوص عت سا 
قال ثم تلا ذلك بمحاضرة عنها فى احد الشوادی الأدبية » 
وجمل يشبع فى الجالس بسخريته المعروفة أن مژلف أهمل 
الكهف هو نفسه من أهل الكهف لأنه شخصية وهمية غير موحودة 
بره ولم یلمحه . 


0 


وبعد المازئى كتب العقاد فى جريدة الجهاد كتابات كلها 


1 


اهتمام وتقريظ هذا بخلاف الكتاب الذين كانوا يعرفوئنى من 
قبل مثل احمد الصاوى اللی كان يكتبب فى الاهرام » ومحسد 


على حماد الذى كان يكتب عن مسرحياتى القديمة ايام فرقة 
عکاشة . 


كما كتب أخيرا بعد ذلك طه حسين والدكتور هيكل 
نقدهما النسم كذلك بالاهتمام والتقدير . 

وکان محمود تيمور صاحب مروءة ؛ كما كان جم التواضع» 
فقد كان يقول عن عودة الروح انها آشعرتهم باتهم اقرام » ولعل 
ذلك لآنها كانت اول مرة تظهر فيها روابة مصرية ۰ کر و الحجم 
فى جزءين ٠‏ 

وفى عام ۱٩۳۳‏ ارسل الاستاذ احمد حسن الزيات صاحب 
ابتای البارود » وتاريخها ۱٩‏ أفسطس ۲۳ وفيها يقول : 

) ابه اكت ی الرسالة أن تس على غبايك شهرا وتصفا 
عن قر ائها 6 ۰ 

وقد علق الحكيم على هذه الرسالة بقوله : 

كانت مجلة الرسالة قد أنشثت وظهر عددها الأول فى مطلع 
ينابر ۱۹۳۳ وبدات علافتى يها على الر منانشن‌اتی فيها مع 
طه حسين حول الشخصية المصرية فى آدابنا و فنوئنا الحديثة . 
۱ و کان لهده المناقشات صدى عميق فى نفوس القراء والألدباء 
والمفكرين ف 0 والعالم العربى ¢ و ادر و 
۳9 و ۰ 


وقد دهش کثیرون » ومنهم عله حسين نفسه » من اسلوب 
التفکیر والتناول » لأن الذى كان معروفا وقتئد هو أن اغلب 
الأدباء فى عالنا العربی یعتمدون على الكلمة وحدها فى تنساول 
الاشیاء دون أن لموا بطرق التعبير الانسانی الاخری من فئون 
وعلوم و فلسفات تستخرج من الفنون التشكيلية والعس ارية » 
وبدا لهم غريبا هذا النوع من الثقافة الشاملة » و کانت حصیلتی 
فیها نتيجة الجهود التی ذکرتها فیما بعد في کتابی «زهرة العمر». 

و کانت لهذه الناقشضات والرس‌ائل وغیرها لکتاباتی التى 
ظهرت متلاحقة فى هذه الفترة وكلها ذات طابع بدا مستغربا لدی 
القراء مما جعل الزيات صاحب الرسالة حريصا على استمرار 
كتابتى فيها واحاطتها بالاحترام الذى بحيط به کبار الکتساب 
فى مجلته . 


وعجبن حقا ان يكون ظهور كتايى الأول فى الوقت نفسه 
تقر ببا لظهرر محلة الرسالة ذاتها » لقد.ظهر عددها الأول قبل 
ظهور أهل الکهف . بشهرین فقط > ولذلك عوملت فى الصال 
معاملة الکاتب الكبير طفرة واحدة » , 

ولا شك ان هذا الکتاب الممتع بعد وثيقة كبرى .عن التاریخ 
الالایی لكاتينا الکسر توفيق الحكيم ؛» وقد زوده بالصور 
الزتكغرا فية للجميع هذه الخطابات الهامة التى تصور مراحصل 
الخط البیانی لتطور فکر الحکیم . ۱ 

وبحکی الصحفى الفنان كمال اللاخ فى کتابه «الحكيم, بخیلاه 
الكثير من النوادر والطرائف التی ندل على مدی حرص کاتبنا 
الكبير على الال .. 

ومن هذه الخطابات ما رواه املاح من أنه فو جىء- بين 
العديد من البرقيات التى تشاطره احرانه مندما مات شقيقه 


0 


الهندس اريس اللاخ يبرقية تحملها اليه سكرتيرة الحكيم » 
ولیست صادرة من مكتتب برق أو يربك » وانها شقاوة الصکيم 
ف أنه حاکی و قلد ای بر قبة آخری صادرة من جهة حكومية »: 

ذلك أن الحكيم کتب الى جوار عنو ان املاح تار بح الاصدار 
ثم بعد ذلك عدد ما تحويه من كلمات » وائها صادرة ساعة کذا 
والدقیقه كذا من مکتب الدور السادس بالاهرام حيث يوحله 
مكتب الحكيم ثم کلمات العزاء الر قیقة قبل توقيعه . 

وبقول اللاخ ٠‏ 


اعود وال ان عدد اتکلمات الذى وجد الصکیم للة فى أن 
بضيفه فى خانة العدد كان ۲۷ كلمة . 
| لقد اسرف وهو الحريص فى عدد الكلماث » ولكن طالا أن . 
تكلفه الا أن ككتبها بنفسه وقلمه عاكسا شعوره عليها فى الوقت 
الدی أبعد قروشه عنها 4 تا ذكاء » a‏ ا 
:هناك . . 1 

وبيئما آنا فى دهشتی اذ برنين التليفون واعرف منه أن 
الحكيم بريد أن يطمئن على وصول برقيته ويقابلني معزيا. » وكان 
أول ما ابتدرئى به انه تصرف هكذا حتى لا تضيع » برقيته ف 
الطريق العادى الالوف . 

س هل أسرع ۰ 


وكدت اهمس اليه : هلا بالقطم اوفز ,.. أنه الحكيم 
الفنان المسرف والانسان البخيل . ٠‏ 


۷ 


وائداء زيارة الأديب الكبير توفيق الحكيم لصانع الحديد 
والصلب بحلوان كما یحکی اللاخ فى كتابه - يقول الحكيم : ١‏ 
۱ « خرجت من هله الزيارة برأى وعقيدة » اما الرای فهو 
ان الدولة تسيىء الى مكاسبها اذا لم. تناقشها امام الجمباهیر 
بعقولها » او على الأقل من يمثلون الجماهير فى المجالس العامة 
وقبل أن يعرض على الناس كل شیء بما فيه من مزايا ومساوىء > 
ویترك لهم قليل من وقت وتتاح لهم فرضة الموازنة روا 
الأمور من وجوهها وزوایاها المختلفة ليكون للرأى الاخیر قيمة 
الاقتناع » وبتكون لدى الشعب رأى عام مسلول يبحمل عن 
الدولة بعض تبعات القرار المصيرى الخطير . 

اما العقيدة فهى آن مصر .لو ترك لها عشرة اعوام فقط 
تعکب فیها على نفسها > تعمل وتخلق وتصنع وتبنی » فانا 
. كفيلة بان تقفز من قفراتها المجزة ما لانفیدها هی وحدها ولکنها 
تنفع ایضا شقيقاتها من الدول العربية . 

فمصائع مصر وینوکه ومؤسسساتها وجامعاتها وعلومها 
و فنونها وآدابها وفبادقها وملاعیها وعقولها وقلوبما : کل ذلك 
ملك للعرب. جميعا وليس لنا وحدنا . ۱ 

ولكن هل نترك الظروفه لمصر هده الاموام العشرة دون ان 
تشغلها بما بعرقلها » . 

ان الحكيم بتمنى دائما مصر الخير كل الخير فى كتاباته » 
وحتى عندما تبجح احدهم وطالب بان نضع هؤلاء الكتاب الكبار 
فى التحف » لأنهم يعيشون فى زمن غير زمانهم » ویفکرون بعقليات 
غير عقلياتهم » رد عليه الحكيم فى الاهرام قائلا ! اما دعوتك الى 
التعجيل بدخولنا الشحف فثق أنها دموة مستجابة » هذه طبيعة . 
الاشیاء ولکن "صبروا قلیلا وترفقوا ولا تتبرموا بنا ولا تضئوا 
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علینا ببعض أنفاس باقية نرسلها على الؤرق او فى الهواء قبل ان . 


وقد اجریت مع الکاتب الكبير حديثا نشر فى مجلة الالراته» 
تناول جوانب شائقة من الذكربات ۰۰ 

ذكرياته وهو طالب وانطباعاته عن اثر المدرس الناجح ف 
تلامیده » وذکراته وهو مدير ادارة التحقيقات لوزارة المعارف 
« التربية والتعليم حاليا » كما أبدى آراء قيمة فى مشكلة الدروس 
الخصوصية » الاسلوب الأمشل فى. تدرس الادب بالدارس »© 
ومشكلة الكتاب المدرسى ؛ الحوار الذی بحب أن کون بين الحيل 
| لح بل وأسائلة الجامعات » وآراء آخری تناولها الحكيم الدى 
بحتل مكانة مرموقة بين قادة الفکر لا فى العالم العربی فحسب بل 
فى العالم اجمع . 

عن عمله مديرا للتحقنيقات بوزارة التريبة والتطیم ( اغارف 

سابقا) تحدث الحكيم عن ذكرباته فى تلك الفترة وعن انشاء هذه 
الادارة الخاصة بالتحقيقات فقال ٠‏ 

' قبل أن أعمل مديرا للتحقيقات فى هله الوزارة كانت 
التحقیقان فيها بحرها آحد مفتشى التعليم حسب الفرع الذى 
يحجدث بشانه التحقيق © فاذا كان الحادث الدى استوجب 
التحقيق قد وقع فى مدرسة ابتدائية أو ثانوية للبئين أو للبنات 
. فان أحد المفتشين التابعين اراقبة هذا التعليم هو الذى ينتدب 
۰ للتحقیق . 

و کات فروع التعلیم فى ذلك الوقت الذی عملت فيه بهده 
الوزارة » اى فى أوائل الثلائینات » وعلى وجه الدقة في عام ٠‏ 
۲ »© وعلی ذلك فالوزارة كانت تنقسم الى مدة مراقبات 
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مختلفة هی مراقبة التعليم الابتدائى ومراقبة التعليم الشانوى » 
ومراقبة التعليم الزراعى ومراقبة التعليم الفنی ۰ ۱ 

رلم يكن نظام التحقيقفات فى ای وزارة من وزارات الدولة 
وقتئد مخصصا لها هيثة مستقلة بل كانت كلها يتولى التحقيق 
فيها موظف فنى أو ادارى من موظفى الوزارة » ولكن وزارة 
التعليم ای المعارف لكثرة الحوادث التى لقع فى المدارس من 
احتكاك المدرسين بالتلامید او من مخالفات متعهدى الاغدية. أو 
الهمات المدرسية ونحو ذلك رئی أن تنشا بها هيئة مستقلة 
تتولاها رحال قانون لتولى التحقيق » وتان أن انشستت ادارة 
التحقيقات هینة مستقلة تتبع وكيل الوزارة مباشرة » مامدا أ 
الحوادث الخطرة التی تکون العقوبة فیها خصمسم ۱۵ بوما من 
المرتب فانها تعرض على الوزير وهو وحده الای يبت فیها .. 

ولدلك حولت الى هده الادارة التى توليتها كل اختصاصات 
المرافبين العامين فى امور التحقيق وتوقيع العقوبات مما كان له 
فى نفوسهم آثر من الامتعاض » ومما اقتفی مثی الكثر من حسن 
التصر ف حتى اسر الامور معهم سبرأ ليئا e‏ وبالفعمل كانت 
تحدث خلافات بینهم وبين ادارتی بعد أن عین. فیها محققون من 
الشبان المتخرحين حديثا فى كلية' الحقوق » فقد وجد صولاء 
الشباب فى ايديهم سلطة اعلى من سلطة الراقب العام على موظفيه 
فهم الذین بقررون لهم الادائة أو البراءة » فكان المحقق الشساب 
من هؤلاء بدخل على المراقب العام الكهل والسيجارة فى فمه 
كأنه وكيل الوزارة » واشتكىالى يعض اكراقبين من ذلك ؛ وكانوا 
بحترموننى لاننى كنت دالما حريصا على مراعاة مشاعزهم حتى 
أصبحوا بعد وقت أصدقام شخصیین لی » فافیمت كل من کان 
تحت اشراق من محققين أنمن واجب من اعطی سلطة الا بظهرما؛ 
والا بتظامر بها » وأن مهمتهم هی معاوئة رحال التعلیم بتحقیق 
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مشكلانهم حتی پتفرفوا لرسالتهم السامية » لا أن يشسعروهم 
بانهم أصبحاب سلطان علبيهم 4 وحرمت عليهم الدخول على الراقبين 
أو النظار او المدرسين بطريقة غير مهدية » وبدلك استقامت 
الامور ونجحت الادارة فى مهمتها » ولم يمض قليل حتى ذاع آمرها 
فى الوزارات الآخر ی ؛ واذا بكل وزارة من وزارات الدولة تحذو 
حدوها ولنشیء لها ادارة تحقيقات على غرار ادارتنا » وكان یاتی 
عندی بين حين وحين مديرو تلك الادارات الجديدة شتیسون 
الانظمة التى انشب‌ناها فاطلعهم على ملفاتنا وأسلوب العمل 
عنشد نا . ۱ 
۱ كانت «ادارة التحقيقات» فى وزارة الصسارف (التربية 
والتعلیم ) هى بالفعل الرائدة الاولی وحجر الراوية فیما ثعررنه 
الیوم باسم النيابة الادارية , 


وعن الاسئوب الذی یجری به ندويس الادب فى مداارسنا 

کان رای الأديب الكبير :+ 

٠‏ اذا كان المقصود بالاسلوب هو أسلوب المناهيج التى توضع 
للادب العربى فانها فى رآبی تحتاج الى امادة نظر » ذلك أن 
'النماذج التی تعطى للتلامید کی يحتلوها لايمكن آن تؤدى الى 
احاطة كافية بوظائف اللغة العربية فى التعبير » ولا كان الادب 
اساسه التعبير فان عدم معرفة الطالب لأدوات التعبير فى مختلف 
انواعها فى لنته » بجمل دراسة الادب غير مجدية » ویجب أن 
تقوم . الدراسة على انهام الطالب أن لفة التعییر تختلف باختلاف 
القاصد والفايات © فالتعبير البلاغی له نماذجه فى أدب الحربری 
الفکری .عند الغزالی وابن رشد والطبری وابن خلدون ونحو 
ذلك . ١‏ 1 
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فيحب أذن عند وضع نماذج الادب أن تعرض نماذج مختلفة 
لكل تعممزات اللغة العربية واستعمالاتها ولو فى صفحات قليلة 
تنتخب انتخابا ذكيا » مما هو سهل المأخذ قريب المنال لمدارك 
الطلاب » هذا فى الآداب القديمة » أما فى الآداب الحديثة فالاختيار 
انضا بحب أن كون على هذا النمط من التنويع والاحاطة من كل 
لون بطرف » دون تكرار أو الحاح علی.نوع دون بقية الانواع 3 


اما قصر تعليم الادب واللفة على نماذج بعيئها من لون واحد 
واتحاه واحد »© فهو امتهان لكرامة اللغة العربية والادب العربی ۰ 
وانتقاص من قدرة لغتنا وادبنا وفكرنا على الأداء والتسير فى كل 
محالات النشاط العقلى > مما يحمل الطالب عند تخرجه الى 
الحياة عاحزا عن التفکیر والتعبیر الا فى النطاق الحندود اللدی 
درسه ف المدارس ۰ 


© وماهى النضائح التى يمكن توجيهها الى مرس الادب 
عندنا ؟39 
. . اهم نصيحة فى نظرى هى أن بحاول المدرس جمل التلمید 
يحب الادة التى بدرسها ؛ ذلك أن الممروف عن التلاميد أنهم 
. بتلقون 2 الدراسة على انها شر لابد منه لاتقدم الى الامتحان » 
وانهم بت بتجحرمونها تجرع الدواء: لمر ؛ وما أن شتهی الامشحان فيها 
" «هتی اقو! تکتبها وذكرأها الى غير رحعه ُ مع آن هله الکتب 
عینها لو أعطيت لهم خارج حدران المدارس وطالعو ها ین 
' لوجدرا فیها متعة . 
00 0 کنابا لى كان ' بحبه الطالب عندما كان دشستثر به 
ه لتعته » فلما قرر عليه نفس الكتاب ليتقدم به الى الامتحان _ 
عنده شیثا بفيضا متفرا ۳ 
وعندم تصیح الشىء واحبا ؛ برغم عليه الانسسان ارشاما 
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فانه ينقلب الى شىء ثقيل وقلما يفيد عندئد او ينفع فان ماينفع 
ويفيد ويبقى فى النفس والذاكرة هو الشىء الحبوب . 

واذكر مدرسا فى ایام الصبا كان اذا تناول معنا كتابا من 
. كتب الأدب فانه بقدرة سحرية فيه استطاع ان بسسینا اننا 
سنمتحن فيه » وأنه واجب على استيعابه » كان بقرژه معنا كما 
لو ئان يتلذذ هو شخصيا بقراءته ويتظاهر بانه سرح مع نفسه» 
و سی وحودنا وبظل يقرأ لنفسه ثم يقول لنا : «انتم باأولاد 
فتحتم نفسى علىالكتابه ده .. باتری فی استطاعتكم أن تستمتعوا 
به كما انا مستمتع ۰ هل تعر فون ماهو الحمیل فيه ؟ ۰ آولا 1 
دعونی آلخص لكم الوضوم كما أفهمه آنا » وبعد ذلك فهمونی 
أنتم ماذا وجدتم فيه ؟ 537 دج اسسته اف شىء لم العفت اليه 
فيكون لكم فضل الزيادة فى متعتى 


وهكذآا بفرينا بان نبحك معه و ساعده على متعته بالكتاب» 
وفى الحقيقة هو الدى شدنا الى الكتاب » لذات الكتاب ولیس 
للات الامتحان اه 1 


هذه الأساليب التى ببتكرها الدرسون المتازون لصنب 
التلامیل وا:طلاب ¢ و تحر باگ جب استطلاعهم وربطهم بمادة 
الدراسة وبه عن طريق التخوف والارهاب بالامتحان هو بت 
ترك 'عمئى الاثر فى نفوس الناشنین . 


وأعرف استاذا للغة العربية فى الدارس الشانوبة ونحن فى ' 
سن الراهقة أو ربيع القلب"» وكلنا متفتح الى عواطف هله السن 
الفوارة » كان اذا رآنا نتبرم ينماذج الشعر العربى التى اختاروها 
انا من بين قسائد الحكمة قال لنا : فعلا الحكمة فى سنكم هذه 
سابقة لاوانها » ولكن فلندرسها معا من باب العلم والاحاطة » 

لآن کل باب للمعر فة بجب الا تفلتوه » ومع ذلك فعندی شىء یفتم 
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قلوبكم هو شعر الحب والغزل العفيف ؛ ولكن لى عندكم طلبا 
هو ان تعدوی ووعد الحر دن » اذا فتحت لكم قلوبكم فافتحوا 
لى عقولکم ٠‏ الیکم بعض شسعر رقيق فى الحب لابن أبى ربيعة 
ولهیار الدیلمی » على أن نعود الى زهير بن آبی سلمی وغيره ممن 
قالوا فى الحكمة ... وکنا شل هذه القايضة من طیب خاطر ) 6 
وننئفل الوعد بدون ان نتذمر أو نتبرم . 


وننتقل الى الحوار الذی يجب ان يكون بين الجیل الجدید 
واساتقة الجامعات فيقول الحکيم ١‏ 

کل حوار بقوم بين طلاب الجامعات وآساتدتهم مفید جدا 
فى تكوين عقاية الجیل » وان کل اتصال فکری بينهم فى مختلف 
امو ضوعات مهم جدا » وریما کان آهم من القّاء الحاضرات نفسيها 
وسواء كان موضوع الحوار مما بدخل فى برنامج الدروس والعلوم 
ألتى يتلقونها » أو مما يخرج عن دائرة الدراستة وبتصل بما يجرى 
فى الحياة العامة ؛ فان محرد الاحتكاك لدان بين الطالب 
واستاذه » وتبادل وجهات النظر فى أى شىء » هو فى ذاته عمل 
بالغ الاثر » ذلك أن رسالة الاستاذ الحقيقية ليست فى مجرد 
افراغ مادته العلمية فى راس الطالب > وبعدها بنصرف كل بنفسه 
من مذاكرة الکتب او الالتجاء الى زمیل له بفهمه مایکون قد فاته 
ولکن الرسالة الحقيقية الجليلة للاستاذ الحقیقی هى أن شوم 
بيئه وبين طلیته محاورات على السليقة توسع من مدارك الفهم 
عند الطالب » وتقوى من نور تفکیره » وتجعله يشبعر فجاة من 
الحوار أن الصیاح الکهربائی ا مركب داخل رأسه قل أضىء “© أو 
آنه قد ازداد توهحا )2 فالحوار دائما هو عملية احتكاك بين 
راسين » ومن هذا الاحتكاك يخرج الوهج اللی بضىء الأشياء . 


وخير الاسائلة من يدعو طلابه الى مناقشته فيما يلقيه علیهم 
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من دروس وعلوم » لا أن پشعرهم بان مايلقيه هو القول الفصل 
الدی لا مراجعة فيه ولا مناقشة » وانه بجب أن بحفظ بكمه › 
ويستوعب بکیفه »ما من شیء من علوم العالم التی استقرت من 
قدیم بقیت على حالها » کل شىء فابل للمناقشة والحوار 
والتعديل والتندیل ؛ وحتی ماکان منها ثابت القيمة لاشبل التغییر 
فان الحوار فيه قد بزیده قيمة وثباتا بالاقتناء الحر . 

اعرف استاذا قدیما كان يدرس لنا التاریخ وكان بقول لنا : 
لاتاخدوا ماافول كأنه قضية لهائية » هذه وجهة نظر بعض 
الژرخین ؛ ومن شاء منكم آن يطلع على وجهة نظر اخری ویخبرنی 
بها فانی أكون شاکرا .. 

وعندما كنا نحاوره فى بعض الامور كان بقول ٠‏ 

ليس الهم ان بنتصر احدنا على الآخر بوجهة نظره » بل 
الاهم أن تعر ض كل وحهاته النظر بسرراتها ؛ ومن حصيلة هده 
الوحدة الختلفة للمسالة شم الحقيقة » وربسا لا نصل الى 

وملك ذلك اليوم آدرکت أن #حصيل الادة شیء انوی » وان 
الشیء الاساسی هو التفكير فيها مع الاستاذ » ثم مواصلة التفكير 
بعد ذلك بمقردى . 

فحفظ المادة » شان كل حفظ » عملية محدودة » ولكن 
العملية المنتجة بغر جدود هى اقامة الولد..الکهربائی للتفكير : 
فهر الذی بنتج من. مادة الحفظگ الخام مصنوعات كثيرة ومبتکرات ` 
اذا حاز هذا التعبير ‏ انما ساعد على ابجاده الحوار والنا قشة 
وتحريك الدهن فى كل اتجاه ليسرى فيه النشاط . 


مع رواد الفكر والفن ب ٩۵‏ 


وللإسستاذ توفيق الصسكيعن دای فى مشكةة الدووس 
الخصوصية : 
- الواقع أنها بالفصل. من المشاكل التى اصبحت اليوم 
عويصة وعسيرة الحل » ولاندری ماهو لاصل فيها ؟ ولا من 
التسیب »6 آهی زيادة آعداد التلامیذ والطلاب زيادة مطردة هاثلة 
مما جعل مهمة اللرس والاستاذ فى الاتصال بتلامیده وطلبته 
وافيامیم درو سهم مهمة صسة 6 أو أن التلامید والطلاب لاسذلون 
الجهد الکای للانتفاع يما بلقيه علیهم مدرسهم واستاذهم . 


هل السبب هو المدرس او هو التلمید ؟ او انهما معا هما 
سیب الشکله ۶ 

الدرس لصعوية اتصاله بالجسوع الهائلة التى امامه » 
والتلمید لعدم استطاعته وسط هله الجموع الاتصال باستاده 
افهامه آو الاستغسار منه 13 أو أنه کسل التلمید واعتماده على 
سهولة أخد الدروس الخصو صية مما تجمله يهمل و بر جىء لق 
العام انتظارا لقرب الامتحان ٠‏ 

وعندئد بلجا الى الدرس الخصو صى ؟ 

والعحب آیضا أن الجامعات التى ماكانت تعرف قدیما شيا 
اسمه الدروس الخصوصية قد أصابتها العدوى آخضر الأمر 4 
وعرفتها بنفس الطريقة التی كانت معروفة فى التعلیم الابتداتی 
والثانوی » ولست آدری ماهو الحل لثل هذه المشكلة الا أن بتغیر 
اسلوب التعلیم ذاته » واسلوب الامتحان آخر العام » ویحصل 
التعليم أساسه الاتصال الشسخصی بين الدرس وتلامیده والاستاذ 
وطلبته » وهذا لن کون الا بالاکشار من الدارس فى کل قرية 
ویندر » والحامعات فتقام فى کل عاصمة مديرية جامعة ٠‏ وبذلك 
لایتکدس التلامیذ والطلبة فى مدن قليلة » وبهذا بصبح عدد تلامید 
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كل مدرسة وكل حامعة فى الحدود المعقولة التى تسسمح بهل1 
الاتصال المثمر العائلى بين المدرس وتلامیده والطالب وأستاذه , 
مما بدعو أئى عدم الحاجة الى دروس خاصة . 


© دما هى النصائح التى يمكن أن توجهها الى الناشئين ف 
عالم الادب 57 

قیل کل شی۶ الاطلاع © ومن لا مسوم له موارده باقتناء 
الكتب فعلیه پالکتبات ان دور الکتبات الرکزية او الفرعية بمکن 
أن تؤدى هذه الهمة الجلیلة » وهی مساعدة الادیب الناشیء على 
تكوين آداته التعبيرية بما یجده من الامثلة والنماذج فى اعمال 
الاعلام السابقين 4 لأن الخطوة الأولى له دحب أن شو دها مصابیح 
الاسائلة فى كل لون من الوان الابداع » ثم تالی بعد ذلك مرحلة 
الاعتماد على نفسه فى رؤية الحياة المحيطة به وت'ملها وملاحظتها 
واستخراج مادة عمله من خاماتها المتاحة » ثم الانتفاع بالتجربة 
الذاتية فى طبع عمله بشخصيته من واقع هذه التحرية واللاحظة 
والتفكر الخاص والنظرة الخاصة الى حياته وحياة الناس 
وماسری في العالم حوله من احداث وتطورات ۰ 

فالادیپ هو عين الانسانية وعقلها وقلبها » ومن صدق 
نظرته وفکره وشعوره يعرف الانسان بالانسان » فنصيحتى اذن 
للشاب الذى بريد أن يكون آديبا من هلا الطراز أن يبدأ بمعر فة 
ماعند الآخرين بحب وعمق واخلاص وجدية حتى ستطیع أن 
يكشف ماعنده » وبعد ذلك يعطى عطاءه . 


© بماذا وت هت ری الصورة الثلی للمدرس 
الناجح فى نفارك ؟ 
ب أتصحهم ا ن 


1۷. 


فانه .قل عدا الحب الى تلميذه وعندما يحب التلميذ المادة التى 
بدرسها له المعلم قانه لا يحتاج حتى الى جهد كبر فى استدذکارما؛ 
وكلنا يذكر فى صبانا وشبابنا أن مادة يعينها قد أحببناها أكثر من 
غيرها ؛ وليس ذنك لسهولتها أو بساطتها .. على العکس 4 3د 
تکون اصعب واعمق ولكن لاذا احببناها وانتظرنا حصتها يفارغ 
الصبر .۱ 

ما من سبب غير آلدرس »© مدرسها هو الذى حبینا فیها ؟ 
لم تعد نذكر .. هذا سره وسحره » فالمدرس الناجح هو هذا ... 
هو الذى احبینا حصته وانتظرناها » واحببنا مادته وتذكرناها ؛ 
وهو الدى نفرق بيننا الابام والاعوام فندکره دائما بالخیر 
والابتسام والاحترام . 


© « الحكيم فى سطور » 
- اسمه حسين توفيق الحکيم ٠‏ 
ل ولد يوم ٩‏ اکتوبر عام ۱۸۹۸ بحی محرم بك بالاسکندرية ٠‏ 


بلا للفى تعلیمه الابتدالى بمدرسة دمئهور الابتدائية والثانوی براس التي 
والعباسية. بالاسکندرية ٠‏ 


عاد ١918‏ الف اول رواية وعمره ۳۰ عاما بعنوان « الضیف الثقيل » وهى ترهز 
الى الاحتلال ولکن الرقابة منعتها فى ذلك الوقت 


ا لم ینضم لحزب من الأحزاب ٠‏ 


د قبض عليه اثناء ثووة 1414 واعتقل فى القلعة بتهمة التظاهصر > وحائق معه 
واعمامه على آثر ضبط منشورات بمنزلهم ١ ٠‏ 


جلا دخل مدرسة الحانوق وتخرج فيها عام ۱۹۲ دسجل اسمه فى جدول الحابين 
ع كان والده قافسيا وكان يريد لابلهآن يصيح من رجال القضاء ٠‏ 


1 


عل فى توفمبر 4 رلعت الستار لاول هرة عن آول هسرحية الفها لفرقة عكاشة 
اسمها « العريس » ٠‏ 


+ ۱۹۲۰ ذهب الى فرنسا والتحق بكلية الحقوق بباريس قسم الدکتوداه وبقی 
هناك حتى عام ۱۹۲۸ 


۱۹۲۸ ا ۱۹۲۹ التحق بالنيابة المختلطة بالاسكندرية نحت التمرين ولكنه. 
لم يعين نهاليا فى الوظيفة فاضطر الى الانتقال الى الليابة الأعلية حيث عين 


عاو ۱۹۳۲ عين عدير؟ للتحقيقات بوزارة المعارف ر التربية والتعليم ) ٠‏ 


۱٩۲۲ +‏ نشر مسرحية د اهل الكهف « فاذا هو يلقل السرح الفكرى الى الأدب. 
العربى وقد رحب بها كبار الش"غدین بالادب » ومثلت على السرح حيث افتتحت. 
بها الفرقة الفومية اول موسم نها عام ۱۹۳۰ عند تآسيسها ٠‏ 


+4 ۱۹۳۲ نشي رواية « عودة الروح » التی بدا فیها عهد وی وید الث 
تسور فترة مق آعم فترات التاريخ الصری ٠‏ 


جر ۱٩۳۸‏ كتب اول مقال سیاسی عن الدیه‌قراطية المزيفة فاغضب جمیم الاحزاب 
وقررت وزارة محمد محمود فصله ٠‏ 


عل ۱۹۳۹ عمل مديرا للارشاد الاجتماعی بوزارة الشنون الاجتماعية عند انشسائها » 
وکان قد تب مقالا عام ۱۹۳۸ فى مجلة « آخر ساعة » القديمة يقترح انشاء 
هده الوژاوة 


و ۱۹:۳۲ ب ۱۹۰۱ اشتغل بالصحافة ونال جائزة الدولة عن تابه «مسرح الجتمم» ' 
و ٠۹١١‏ عمل مديرا عاما لدار الكتب الصرية ٠‏ ۰ 
عد ۱۹۵۲ عبر عن آرائه النقدية فى کتابه د فى الآدب » * 


١909 +‏ كان لإحداث الثورة الصرية فى ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ آلرها فى كتاباته 
وانعکست فی سرحیتین هما : - 
« الاندلس الناعمة » وهی اول سرحية عکست فكرة الثورة فى تدویب الطبقات. 
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م وصاحبة الجلالة وهی اول مسرحية فيها ذكر لقيام الثورة ٠‏ 
لد :۱۹۵ ل انتخب عضوا بمجمع اللفة العربية بالقاهرة ٠‏ 


٠١‏ يثابر ١961‏ عين عصوا متفرها بالمجلس الأعلى لرعايسة الفنون والادب 
والعلوم الاجتماعية ٠‏ 


× 8؟ نوفيس ۱۹۰۸ آهداه الرئيس جمال عبد الناصر ارفع وسام للدولة تقديرا 
تخدماته للادب والفكر العربى ٠‏ 


۷ ۱۰ یناپر 1305 عين مندوبا دالما فى « اليونسكو » عن جمهورية مصر العر بية 
۷ اغسطس ۱۹۰۱ عين عضو: بمجلس ادارة مؤسسة جريدة د الأعرام » ٠‏ 
ب يثاير ۱۹۱۰ اخنير دلیسا للمركز الصری للمسرح التابع لهيثة اليولسكو ٠‏ 
۲۰ ایرپل ۱٩۷۱‏ آختعم دئیسا للهيئة العالمية للمسرح فى عصر ٠‏ 

۲۰ يوليو :۱۹۷ أختر دئیسا فخريا لجمعية الآدباء الصرية ٠‏ 


ب يوليو ۱٩۷۰‏ قرر مجلس ادادة اكاديمية الفنون منحه درجة الدكتوراء الفخرية 
تقديرا لدوره فى خدمة الفكر العربى والثقافة العربية ٠‏ 


فلايد آن تشرق الشمس 


ثروت أباظسة 


الأديب :والروائى ثروت آباظة من اسره آدبية عريقة أخرجت 
لدب العربى عمالقة الأدباء والشعراعء وعلی رأسهم والده المرحوم 
أبرأهيم دسو فی أناظة الذى أنشناً جماعة آدباء العروية و کان بلقب 
بابي الشعراء » وعمه الصحفى الكبير فكرى أباظة » وأبن عسه 
تن ق نمسن آلو قت الر حوم الشاعر الکسر عز دز أباظة ۰ 
وممأ بذکر أن أحك أفراد العائلة الأباظية هو ار حوم الشاعر 
سليمان أياظة الذی قال عنه شاعر اليل حافظ ابر اهیم ۰ الى 
أتنازل عن نصف دیوانی لينسب الى بيته اتذی بقول | 
ولو کان اظلام اللسسالي من الأسى 
ووقع الخطوب السود ما طلع الفجسر 
ان الأديب در وث أباظة تلور قصصیه حول الشاب الذی 
وحد نفسه فى ظل الحرب > ول اذا كفر بالقيم الروحية بعد أن رای . 


۷ 


المادة تطغى على الأدباء ونسيطر على انتاجهم » ولمل قصة 
( لقاء هناك » أصدق دليل على ذلك ٠‏ 

وهو بهدف الى الناداة بالعودة الى المعابر الروحية ۰ ان 
شبابه الضائع يمر دائما بخبرة قاسية ترده الى طريق الروح 
والایمان حيث يجد خلاصه الحقيقى . انه ينظر بأمل الى اليوم 
الدى بقدم فيه أعمالا اديية بجد فيها ای قارىء فى العالم نفسه؛ 
وهو يقول : نحن بغير اللغة العربية لن نكون ادباء.. ان ثروت أباظة 
يؤمن يان القيم سوف تعود الى نفوسنا لتغیر حياتنا مرة آخرى > 
ومهما بشملئنا الظلام فلابد ان تشرق الثسمس 8 

فى اول هذا الحديث بحكى قصة اول مقال له » ويصف حالة 
الرعب التى أصيب بها فى فاعه المحكمة عقت تخرحه فى كلية 
الحقوق » والرهبة الى شعر بها » وبعلل للماذا بعلق في مكتبته 
صورة الکاتب الاسلامى الكبير الرحوم د ٠‏ محمد حسين هيكل : 
وروی ذکر داله عن ١‏ حماعة ادیاء العرویة » التى انشاها والده» 
ويذكر الحكمة التی اوصاه بها ۰ ویفضی ببعض الأسباب التی 
حالت بینه وبين أن کون له مکان ثابت فى الصحافة الصربة طوال 
العشم بن سنة االاضية » وبو ضح أنه شصد فى هذه الافتتاحيئلة 
بالانسان الرئيس محمد انور السادات » ویشرح معئى ١‏ مصر » 
عنده » ويرى اننا نعیش حربه اکتوبر بمفهوم جديد . 

© مند اکثر من ۲۰ عاما وبالتحديد عام ۱۹۵۲ کتت اول 


مقال لك فى مجلة 8 الثقافة » نادت فيه معلم الف العربية 4 
قماذا قلت فيه ؟ 


- اذکر اننی و قعتالکلمة بتو قیع «تلميد قديم » ولك الخدرس 
عرف اننى كاتبها » لان الواقعة التى ذکرتها فى الفالة جعلته يعرف 
الكاتب » راذکر الواقعة أبضا .. آذکر انه قال كلمة على وزن 


نف 


وانسان آخر 0 وقد بحثت عن الكلمة فوجدت أن الأستاذ 7 
خطا ١‏ ولك ان تتصور مقدار الفرور الدى شمر به تلمید بجد 
استاذه على خطا » ولك أن نتصور الغرور الاشد أن بنشر مدا 
التلمید مقالة فى مجلة « الثقافة » التى كانت تصدرها لحنة 
التالیف والترجمة والنشر برئاسة استاذنا الكبير المرحوم احمد 
أمين وخاصة انه نشر الكلمة دون أن بعر ف صاحبها 6 ولعله مما 
هو حدر بالذ کر أن اخرك اننی أنا الای عر فتك أحمد بك آمين 
بابی بعد ذلك ۰ 


© من العروف انك كنت خطيبا فى انتخابات ايام زمان » 
ولكن عام ۱۹۵۰ وعقب تخرجاك فى كلية الحقوق اصبت بحسالة 
رعب وبسكتة لسان فى قاعة المحكمة ولم تقل للقاضى سوى 
(( ارجو الناجیل ») فماذا تتصور موقفك لو انه رفض التاجيل ؟ 

ب الرهبة التی شعرت بها لم آشعر بها فى حیاتی لا قبل 
ولا بعد ذلك » وقد كنت قبل هله الواقعة آلقی احادث فى 
الراديو ولكن الميكروفون لم بخفنى ۰ وكان هذا لشعورى بقدسية ` 
القضاء » ومقدار ما تعلق بالمصلحة لصاحب القضية اذا رفض 
القاضی التاحیل » ولا اخفی عنك اننی مازلت اشعر بالخوف 
كلما تد کرت هذا ااو قف » ومن الفریب أن تعلم اننى شعرت بکل 
هذا الخوف » مع أن المحامى الذى كنت اتمرن عنده كان فى 
المحكمة . 

اما عن موقفى لو أن نی رفن التأحيل فانلى كنت 
سالجا اليه فورا لائقاذى . 


هه علقت فى مكتيتك صورة ية للكائب الاسلامى الكبير 
الدكتور محمد حسين هيكل الذى تحبه لاثه كان صديقا لوائدك» 


۷۳ 


ولانه مؤلف ده حياة محمد )) البس من حقه ايضا ان نقول ۰ ولأنه 
رائد القصة المصرية والعريبة وهو مؤلف ( زبئب ) ؟ 

ل لا شك أنه رائد القصة الصربة والعربية » فقسل 
« زيئب © لم تكن القصة موجودة فى الأدب العربى پالمنی المفهوم ٠‏ 
للقصة » وانت تعرف أن القصة والمسرحية دخيلتان على الأدب 
الحديث » فالتراث الأدبى خلو منهما وان حاول تعضهم آن تقول 
أن مفامات بدیع الزمان والحر بر ی؛ وقصلة عیسی بن هشسام 
للمولحی ارماصات فان هذا القول لا ستطیع أن يجعل من هذه 
الأعمال أبا شرعيا للقصة العربية . ولك أن تعلم أيضا أن القصة 
العربية ولدت على بد الدكتور هيكل ولادة غير شرعية » فقد 
كانت القصه غير جديرة بان بكتبها رجل بعد نفمسه للحياة 
السياسية التى كان هيكل يعد نفسه لها » ولذلك وقع رواية 
« ژزسشب » بامضاء ( فلاح مصرى ) وقد رات هذه النسخة 
عنده » حتى اذا أصبحت القصة شيئًا مرمو قا بعد أن كتب فيها 
« زينب » بتوقيعه وانتسبت الوليدة الى آبیها الشرعى . 


© عام 1516 انشا والدك المرحوم ابراهيم دسوقی اباظة 
(( جماعة ادباء العسروية ۷ وكان بلقب بابی الشسعراء .. ماذا كان 
هدف هذه الجماعة ؟ وما هی ذكريانك عنهما ؟ ومن نذكر من 
أعضائها ؟ 


تن أذثر من أعضالها ٠‏ .. ابر اهیم ناحی ومحمود غنيم 
والعوفی الوکیل واحمد عبد الحید الفزالی وطاهر آبو فاشا 
واحمد مخیمر 8 آما عن هد فها فقد كان نشر الشعر العربی 4 
وتحبيب الناس فى الادب والتراث 4 والواقع أن ما ثاله أعضاء 
هلاه الجمامة من شعر فى مخظف فنون القسول يمد من احسن 


۷ 


الشعر الذى قيل فى تلك الغترة » وكانت تقام الهرجانات فى 
الأقاليم » ويتبارى فيها الشعراء الدين کائوا على صلات روحية 


© قال تك والدك وانت صغ حكمة يقول فيها ۰ ( لم 
آتعود قط أن احقد على احد » ولا یفضنی أن يحقد على اجد > 
کفاتی انتقاما مئه اللار التی تاکل قلبه » ما هی ذکرياتك عنها 8 
وما هو شعورند اذا صادفت حاقدا ینمنی ژوال نعمة الله عناك ۶ 

ب آذکر اننی كنت مع الوالد فى سفر الى النصورة » وكنت 
«صت [ لدرحة اننی كنت واقفا ف السيارة » وکان تحادث صدشه 
و قال له هله الحكمة التی مازلت أذكر كثانها قيلت لى من والدی. 
آشمر بالاعتزاز كلما أيقنت أن هناك من نحقد على © فالحقت. 
حلیل النجاح » والحاقد بمتدحنى مر حيث لا بدری ٠‏ 


© فى افتتاحية العدد الذى صدي بتاريخ ۱۹۷۰/۹/۲۰ من 
مسولة (( الاذاعة والتليفزيون » عقب اختسارك رئيسا مجلس 
ادارتها ورئيسا لتحريرها وهی بعنوان « اذا اشرق الشس‌عاع 
وضصحکت الکلمات » قلت ۰ ( ویمر عشرون عاما ويف على 
صاحب هذا القلم بغر مكان ابت فى مجلة او جريدة مصربة > 
ویابی صاحب هذا القلم آن بنسب لغير مصر » فمن اجلها قال 
کلمته » ومن اجلها يعيش » هذه العبارة تحمل الكثير من الص‌انی 
«فهل لك ان تفضی لنا بیمضها ؟ 

ب اننی ابیت طول حياتى أن آقول شيئًا غير مقتنع به » 
.وكان العهد بأغلب الساس فى ذلك الحين اللى اتكلم عنه ؛ أن 
. قولوا ما بفرض عليهم » فاذا صاحب شخص ضميره فعليه أن 
,يقاطع رزقه » ولهذا لم يكن لى مكان ثابت فى الصصحافة: الصربة 


Yo 


دة عشر بن عاما » وكنت قبل ذلك من كتاب جريدة ۱ المصرى : 
آلی أن احتجبت »> وكذلك ( الثقافة والرسالة » ٠‏ 


© هل تفصه الرئيس السادات يما قلته فى هنه الافتتاحية- 
(( واحس الانسان أن ما يسمعه انما يقال من اجل مصر » ومصر 
عند هذا الانسان هی حياته وروحه » وهب لها نفسه عند حربه 
ووهب لها نفسه عند سلم » واثقا آنه اذا عاشت مصر عاش العرب 
جميعا ) ؟ 

ب نعم آقصده » فهو فعلا وهب نفسه لصر حين اعلن. 
الجرب م6 وتبلورت شجاعته ور جو لته وهی بقول قو له الصر بح 
الجهير « انا لا احارب أمريكا » فكان بهسسله ه الكلمة يقفى على 
الجعجعة اافارغة التى سادت العالم فترة من اسود واحلك فتراته 
حیائه . تم ظهرث ۰ هذه الر جولة مرة آخری حين وفع اتغاقيتى, 
فك الاشتباك » وهو بعلم آن هناك كلابا مسعورة كثيرة سوقه. 
تنبح » وهر يعلم أيضا أن من. بين هذه الكلاب من سيحاول أنه 
يبدو «ذثا» » ولکنه استرخص حياته فى سبيل بلاده ور فاهیتهار 
وفى سبيل مجد العرب الحقيقى القائم على الواقع لا على التشدق. 
الرخيص ؛ والخطب الرئانة الجوفاء . 


© هل ادى الادب دوره في التصريف بمکاسب عر 
۱ اكتوبر ۱٩۷/۲‏ المجيدة ؟ 


ی نا ی توي اکرو 1# لسرب با م 
ليست مجرد سلاح فقط » فحربه الرزق قد تكون فى كثير من. 
الاحیان أشد هولا من حرب السلاح » ونظر الرئیس السنادات.. 
الآن الى محاولة تخفيف الاعباء عن الشعب مم فة مته مه 
الجقيثة .. الادب والفن لا يستطيع أن يواكب الاحداك وانما هلا 


: ۷۳۹ 


.وقوعه أو يعلق عليه بعد انتهائه > وحرب اکتوبر بهدا العنی لم 


© ثروت اباظة فى سطور 

# ولد یوم ۲۸ يولية عام ۱٩۲۷‏ ببلدة غزالة بمرکر الرقازیق محافظة الشرقية 

د ۴ بدا حبه للكتابة وهو فى السادسة عشرة من عمره ۰ وکان فى الجر 
#أرحلة الثانوية من تعليمه ۰ وقد كتب اول مقال فى نقد معلم اللفة العربية 
على _عدرسته 

حلا أثم دراسته الثانوية والتحق بكلية الحقوق وتخرج فيها عام ۱۹۰۰ واتجه 
الى کتابة انقصة الطويلة ثم .الاتصيرة والتمثيلية 2 وبدا اسمه بتردد في الاذاعة 
مؤلفا اذاعيا مند عام ۱۹4٩‏ ٍ 

چا اتج ای انتصا الطويلة فكتب أول قصصه «ابن عمار ».عام ۶ وهی قصة 
قاريخية ٠‏ 

الو ١964‏ عين ريسا لنقسم القضاتى بجريدة « القاهرة » ٠‏ 


جلا مارس ۱۹۵۸ فاز بجائزة .الدولة التشسسجيعية عن دداية « هارب من الایام > 
التى الصف جو القربة بما فیها من خير وشر وحب وطمع ۰ 

جلا ۳۰ مارس ۱۹۰۰ بدات جامعة « ليدز » بانجلترا تدرس فصصه بقسم اکلفات 
السامية بها "٠‏ . .. ۰ 

علا ۱۹۱۶ أشرف على هجلة « القصة ۰ هو والادیبان محمود تیمور ؛ وه<مد 
عبد الحليم عبد الله ۱ 

لا ۱۹۷۱ وافق الحاد الكتاب البوی فى نلن عل قبوله كاحد اعضاء جمعية 

ملف اقدراما ۱ 
د ۳۱ ديسمبر ۱۹۷۳ انتطب امپنا تصنندوق حجمعية' حماية حق الؤلف ۰ 
ا ۲۵ مارس :۱۷ عين سستشسارا .ادييا الوص هيئة السسینما والسرح 

وتلوسیلی ۱ 


۷۷ 


عاو 


Xk 


Xk 


VA 


۳ سبتمبر ۱۹۷۵۰ اختيرا رتيسا مجلس الادارة ورئيسا. لتحرير مجلة « الأقاعة. 


والتليفزيون » ٠‏ 
كتب اکثر هن ۷۰ تمثيلية اذاعية وأكثر هن ۸۰ قصة قصسيرة وعددا هیر 
القصص الطويلة ۰ 


مؤلفاته ابن عماد ( ۱۹۰۵ ) الحياة كنل ر ۱۹۰۰ ) هارب من الایسام ۸۹0 
اسر على النيل ۱۹۰۷ ثم تشرق الشمس ۱۹۰۹ لقاء هناك ۱۹۱۰ الایام التضرا» 
۰ ) هده اللعبة ۱۹۲ ذکریات بعيدة ۱۹۰۲ الضپاب ١١574‏ شىء من 
الخوف 1955 ء حياة الحياة ۱۹1۷ حين يميل الیزانر 1939 ء هن الاصیعور 
العرب ۱۹۱۹ أمواج ولا شاطىء ۱۹۷۱ السباحة فى الرمال ۱٩۷۲‏ شعاع ٣ور‏ 
طه حسين ۱۹۷ جذور فى الهواء. ۱۹۷۰ فى مغيب القمر « ترجمة » « عتواء 
اللورين ( ترجمة ) افلام عن رواياته : هارب هن الآيام » ثىء من الوق 6ه 
مسرحيات : الحياة انا س حياة. العياة. . لم. شرق الشمس -. هاري هن الأيام 


حبانی بعلو فى 2 عل 
قدرة البشر وتعصسسورهم 


د . حسين فوزی 


الدکتور حسين فوزی احد رواد الف‌کر العربی القلائل 
الذین جمعوا بين العلم والفن کافضل ما بكون الجمع بینهما فهو 
بحق كما جاء فى تقرير الجلس الاعلی للفنون والآداب والعلوم 
الاحتماعية عنسدما منح .جالرة الدولة التقديرية فى الفنون عام 
۲ : ۱ 

انه من الشخصيات النادرة التی تؤكد العنی السکامل 
للانسان اف فى العصر الحدیث جمع الى عقليته ودراسته 
العلمية ااتخصصة ( طبيب عيون ) ثقافة ادب و فنان تعمق ف 
الآداب الى ما هو آر فم من مستوى الاحتراف واعمق من مستوی 
الهواية . 

من مؤلفاته ۰ سندباد عصری ۸ - حدیث السندیاد 
القدم ۱۹6۲ ب سیدباد الى الفرب ۱۹۵۰ - الوسسیقی 
السيمفونئية .196 سندباد مصری ۱۹۱۱ - سندباد فى رحلة 


۷۹ 


الحياة 1١1514‏ بيتهوفن ۱۹۷۱ - سندباد فى سيارة ۱۹۷۳۲ _ 
سان جوست ملاك الارهاق ۱۹۷۵ . 


۷ ادخلك والدك ۲ كتاب » الشيخ سليمان جاويش فى باب 

وهناك حفظت ثلث القرآن الكريم ٠‏ ما هی دکرباتك عن 
هذا الحادث ؟ وما آثر القرآن الکريم فى اسلويك وف حياتك ؟ 

ب لقد آعدتنی الى الوراء طو بلا ۰ الى ذكريات الطغو لة » 
کشرا ووقمت على آقدام والدی ملحا بائنی لا آربد آن أذهب الى 
« الکتاب » بینما هو واصل ربط الکرافتة دون أن برد على 
توسلاتی واقتادنی الى کتاب الشیخ سلیمان جاوش وسلمنی 
الى سیدنا ٠‏ 

ومند ذلك الوقت ظللت سنتین آذهب الى « الكتاب » 
البو ص وبالصر الاسود مقدار ما بحفظ ۴ نوم ؛ وهكذا دوالىك 
لدة سنتين حتى بلفته سورة « فاطر » .. 

بلا نمك انا اتكلم الآن كرجل ناضج - أن الر حفظ القرآن 
الكريم حتى بدون فهم الکثیر من المعمانى بوکد فى نفس الطفل 
موسيقى القرآن من غير أن نزعم ان هله ااوسیقی فى واقعها هی 
بلاغة التنربل . ۱ 

ويتلو ذلك تقويم لسنان الطفل تقويما كاملا فى حسمن النطق 
وامتصاص قواعد اللفة العريية دون دراستها ٠‏ 


A. 


اما عن اثر القرآن الكريم فى حياتى فانه بعلو فى بلاغته 
على قدرة الیشر وتصورهم . 


© ف الفترة من 1١515‏ د ۱۹۲ نشرت اکثر من ۲۵ قصة 
فى مجلاث « السفور » و « الفجر » وكدت نستمر فى هذا الطريق 
لولا سفرك الى الخارج لدراسة العلوم فى جامعة السربون 
وكاحد مؤسسى المدرسة الحديثة فى الادب » ما هی حقيقة هذه 
المدرسة ؟ وما هى اهدافها ؟ 

الدرسة الحديثة فى الأدب عندنا نشأت بعد أن احس 
بعض الشباب من مطالعاته فى اللغات الأحنبية بأشياء لا آثر لها فى 
الادب العرى اللی حفظناه ودر‌ستناه فى مدارسنا » فكانت الفكرة 
هى محاولة الكتابة فى هذه القوالب الأجنبية باللفة العربية » 
الترجماث عن الادب الفربى وابرز اثر فى هذا المضمار كان 
الترحمات المرحوم الاستاد محمد السباعی والد. الشهيد الاستاذ 
بوسف السبامی وزير الثقافة » والاستاذ عبد الرحمن البرقوقى 
صاحب مجلة « البيان ». لأن هذا الاسلوب العربى السليم كان 
مطوعا اصله الاجنی الانجلیزی او الفرنسی . ۱ 

ولا نسی فى هذا الصدد الادیب الكبير الرحوم مصطفی 
لطفى المنفاء على فقد كان له 71 عظیم وذلك لحلاوة وسلاسة لته 
الشاعرية 9 
مالجوا وقاموا بنفس الدور الذى اتصدث عنه ومن أبرزهم 
الرحوم محمد تیمور العائد من فرنسا بسبب حرب ۱۹۱6 - 
۱۸ باراء مشابهة انا ذكرت » وما قدمه فى محلة « السفور » 
بوغيرها من فصول وقصص ولمثيليات فيما بعد . 


مع رواد الفكر والفن - 


وقد حدث أن تولى اصدار مجلة « السنفور » لفترة قصبرة 
۱٩۹۲. - ۹‏ محمد ومحمود قیمور - وفيها نشرت اول قصة 
لی و کان هذا أول للع تعر فی بالتيمورين و بواحد من آنس‌ابهم. 
هو الرحوم محمد رشيد . 

ثم بدا تکوین مجموعة اخری بعيدة عن ارستقراطية 
المجموعة الأولى وهى ما عرف فى تاريخ الأدب العربى المعاصر 
باسم « المدرسة الحدثة م( و قطبها وناظرها المرحوم أحمد خيرى 
سعيد الذی ترك مدرسة الطب المصرية بعد أن وصل فى دراسته 
الى السنة الرابعة من سنیها وانصر ف الى الصحافة والادب » 
والهندس محمود طاهر لاشین وابراهیم الصری وحن محمود 4 
والواتع أن هذه الجموعة تمثل ثورة حقيقية على الادب الرسمی 
الذى كان فائما فى تلك الفثرة ٠‏ 

وكذلت بمكن اعتبار آسماء مشهورة فى عالم الأدب فى ذلك 
الو قت أعضاء غير ملتسبين للمدرسة الحديثة ولكنهم سمبيرون 
فى طرشها أذكر منهم أحمد رامى ومحمود كامل . 

وكان هدف هلد المدرسة تطوير أدبنا القومى وتجديده 
لكى يسساير رکب الزمن مسستمدا من الأدب الغربى مذاهبه. 
وأنماطه العصرية . 

وتوصيفا لهذه الدرسة يمكن القول بانها كانت نوعا من 
الص ملكة الاد بية وهى دائما مصدر من مصادر الثورات الفنية 
والادبية . 

© طالبتم ملد ٠‏ عاما بانشاء المجلس الاعلی للفنسون 
والآداب رالعلوم الاجتماعية اللی تم انشاؤه عام ۱۹۵۷ » والآن 


ویعد مرور ۱۸ عاما على بده نشاطه هل ترى ان الجلس قد حاقق, 
دسالته ؟ وما هي اهم منجزانه ؟ 


۸ 


- للاجابة عن هذا السؤال يجب ان نتصور موقف الفنون 
والآداب فى مصر اذا لم يكن هذا اللجلس قد ائثیء ؟. 

ویکفی أن أذكر على سبيل المثال أهم منجزاته .. 

. الاعتراف بحق الأديب والفنان فى الماش المناسب‎ ١ 

ت جوائق الدولة التقديرية وهى ا من الدولة 


واعتراف بجهود شباب رجال الآدب ٠‏ 

6 - عمل لجان المجلس المختلفة فى رسم خطط التطور فى 
شتی محالات العلم والادب والفن ۰ 

و كنت اول من ادی بانشاء اكاديمية الفئون فى مصر > 
وكان لك الفضل فى البادرة بالبحث والتفکي والشديم لانشاء 
معاهدها الفئية على اسس اكاديمية عالية فما هی الشاکل التی. 
صادفتك فى انشاء هذه الاكاديمية ؟ وما اثر الفئون فى حباة 
الشعوب ؟. 

ب لقد لاقت أكاددمية الفئون فى مصر متاعب عديدة ومشاكل 
حمة فى انشائها » ولم یبدا معهد واحد منها بطريقة سهلة الا 
معهد البالیه نقد بدا صحیحا وضو سسي الآن فى الطریق 
الصحیح . ولقد بدلنا جهدا كبيرا فى سبیل تخریج جيل جسدید 

من التخصصکن فى د شتی مجالات الفنون » ويوم تتلجح فى اعادة 
ال الروحی وق e‏ أثر الفلون الرفيعة فى حياة الأمم 
والشعوب وق تدعيم سس حياتها دمكن أن نتحدث من الیعث 


و" 


الروحى » وعن البناء الدى نشیده ويقوم على دعائم القومية 
الواعية » والادراك لرسالتنا الفكرية كافة من امم العالم الحى ٠,‏ 


© ما هو تصورد لتحياة الفكرية والثقافية والفنيسهة فى 
مصر عام ۲۰۰۰ ؟ 


لا استطیع تصورها الا بعد أن اعرف اليوم مستقبل 
الحرية والديمقراطية فى بلادنا ؛ ومتى تشرق شمسها » ولقد 
استبشرت خيرا بالوزارة الجديدة التى أرجو أن تسرع الخطى 
فى سبیل جعل معنی کلمة « الائفتاح » معنی حقیقیا ولیس 
مجازبا وبذلك نخرج مصر من نطاق النظام الظالم الذى و ضعت 


واذا تحقق معنى الانفتاح كما نرجوه فى عهد الحربات عهد 
الر ئیس السادات فان مصر سبو ف تستائف شسيرها فى موكب 
الحضارة العالية وتتبوا مكانتها اللائقة بها بين دول الصالم 
التحفر . 


© يوم ۲۲ بونية 1 عینت نائبا للاستاذ توفیق‌الحکيم 
الذى يراس المكتب الفنى للهيئسة العالمية للمسرح فى مصر . 
وبصراحتك العهودة ما هو رايك فى توفيق الحكيم ؟ 

اذا ذكرت مصر ذكر تو فيق الحكيم هذه العبارة لا قو لها 
۰ مجاملة لصديقى الحكيم » ولكن كفاحه الفكرى يشهد بذلك » 
ولعلكك تذكر انه قد مرت ۰ عاما يوم ۱6 توفمبر ۱۹۷ على 
ظهور اول مسرحية له اسمها العريس . 


ان مسرحية اهل الکھف ‏ كما قیل . وعدد من مسرحياته 
یقف على قدم الساواة مع اعظم کتاب الدراما فى العالم فهو أحد 
عيالقة امسر ج الماصرین . 


۸ 


وقد سبق أن رشح هو والدكتور طه حسسين لجائزة 
2 وبل 4 فى الستینات واليوم وبعد رحيل الدكتور طه حسسين. 
أصبح الحكيم الآن هو الرشح الوحيد لجائرة نويل فى الصالم 
العربي ۰ 

ان توفيق الحكيم ف‌امماله الصراع بين الانسان والزمن »انه 
يعبر فى هابا عن أفكار الصری القدیم الای صارع الزمن وانتصر 
عليه الى سب کبیر . 

© قيل ان شهرتك فى اوسیقی اد تفوق شهرتك فى کل. 
التخصصات التى برزت فیها فى شنی الجالات العلمية والاديسة 
والغنية. فوا هو ردكي 3 

ب هل[ ظلم صارخ لی لأفنى أولا فى امو سسيقى لا اتعدى 
الهواية » وفرق كبير بين الصناعة الاصلية للانسان والهواية › 
ولا بمکن اشخص ان بکون قويا الا فى مجال تخصصه .. لد 

© غا ۱۹۱۰ بعد ان استرددات. جريتك من قيود الوظبغه 
فلات ٠‏ ساستمر ادرس الموسيقي واقر! التاريخ واؤلف ف الآدب 
لانه لا توجد سن للاحالة الى المعاش فى الفن والموسيقى والادب 

والان وبعد مرور اکثر من 1١5‏ سنك ماذا كانت النتيجة ؟ 


يفقت احاتن الى المافن کت بين آمرین : ما آن انش 
فى الادب والفنون والوسیقی » واما أن اعود الى البحوث العلمية 
التی تخصصت فیها وسافرت ألى باریس على امل أن اقرر بعد 
المودة ای الطربقین اسلك ؟ ۱ ۱ 


ho 


ونا كانت جرد ۸ مرا ؟ تب فطل الاذقى رای 
عام 1171 واقترح على رئيس و وج 0 ۱ 
الادب والفن » وبدلك استدرجت الى ۱ 0 E‏ ا 
وبعدت عن الحياة العلمية التى تخصصت فيها ٠‏ 


قدرت اشياء وقدر غيرها حل بخط مصاير الانسان 


1م 


اذا كنت نخاف أن تفکر 
فلا نقراً مؤلفانى 


د ۰ زكى دیب محدود 


الدكئور زكى دحیب محمود س راند من رواد الفكر و علم 
شاميم من أعلام الفلسفة فى مصر والعالم العربى ورائد مدرسة 
الوضعية الماطقية فى مصر »> وقد أثرى الأكتبة العربية بالعديك من 
البحوث والولفات فى مجالات أدب اللقالة وأدب الرحلات والفصة 
والنقد الادترم والتاريح الألدبى منها : قصة الفلسسفة الحديثة 
بلإشاتراك مع الدكتور الحمد امین - قصة الأدب فى العالم 
ج آحزاء من 1١951.‏ د ۱۹۷ بالاثستراك مع الدكتور أحمد 
امین - محاورات افلاطون ١975‏ حنهة العبیط ١9597‏ النطق 
الوضعى ۱۹۵۱ والشورة على الأبواب ‏ ۱۹۵۵ ب شروق من 
الفرب ۱۹۵۰ خرافة الیشافیزشا ۱۹۵۲ ل نظرية العر فه 
۹۵٩‏ ا لحو فلسفة علمية ۱۹۵۹ ( نال حائزة الدولة 
التشحيعية  )‏ الشرق الفنان 195869 جابر بن حیان 1111 ب 
فلسفة وفن ۱۹۲۲ - قصة نفس ١956‏ - وجهة نظر ۱۹۱۸ س 
تجدید الفك العربى ۱۹۷۲ - قصاصات الراجاج ۱۹۷۰ 
المعقول واالامعقول فى تراثنا الفكرى ۱۹۷۰ - وقد صدر فى عيد 


AV 


ميلاده السبعين ( ۱ فبراير ١5.6‏ | وقد كرمته مصر بجائرة 
الدو له التقد بر بة عام ۵ . 

© ما هو الذهب النلسفی الذی تخناره ؟ 

سم ناجاب : فى ای مرحلة من مراحل السير | فانا واقعی 
فى مرحلة رصد الشکلات » ومشالی فى مرحلة تحدید اتصاه 
السیر » وعملی تجربى فى مرحلة معالحة الشکلات . 

© عام 1514 انشئت فى مصر لجنة التاليف والترحمة: 
والنشر » وقبلت عضوا بها عام ۱۹۲۶ (٠‏ 

والآن ناذا لاتعاود النجنة نشاطها فى خدمة الفکر العربى 
والثفافة العربية ؟ 

- لقد أدت لجنة التأليف والترجمة والنشر مهمتها فى عهد 
لم تکن فيه مؤسسات عاما: تشر ف عليها الدولة: . 

ولسنطيع إن نقول ان اللجنة كانت تستهدف نفس الهدفه 
الذى تستهدفه الهيئة الصربة العامة للكتابه الآن من حيث العمل 
على اشر ما .هو مطلوب يفض النظر عن ريحه أو خسارته » ولیس 
الاكتفاء بم اهو معروض ورابح + فما دامت هذه الهيئة قائمة فلم 
بعد هناك ما بدعو الى انشاء لحنة للتالیف والترجمة والنشر من 
جد یل » علما بان اللحنة مازالت تالمة وان تكن بالطبع محدودة . 

e.‏ وت له انارت وللتاریخ وحده ارجو تحديد دورد 
فى الكتب إلتى اشتر کت فيها مع الدكتور احمد امین ( توف صام, 
4 ) فی الفترة من عام ۱٩۹۳۵‏ حتی عام 156٠‏ وهذه الكتبه 
هی ۰. 

۱۹۲۰ قصه الفلسفة الیونانية‎ - ١ 


AA 


۲ - قصة الفلسفة الحديثة ۱۹۳۲۹ 
۲ ا قصة الادب فى العالم ۱۹6۰ ب ۱۹6۷ ( > اجزاه) 
فاحجم الدکتور زکی عن الجواب ! 
ولکن الشائع العروف فضلا عن اسلوب الكتابة نفسه یدلان 


آقوی الدلالة على أن الدکتور زکی محمود كان له فضل كبير فى 
هذه الکتب وان القاء بينه وبين آحمد امین كان لقاء بين استاذین 


عندنا 1 . 


© ما هو الحل ۷ نمانيه من مشبكلات الفكر والثقافة ؟ 
الحل يمكن أن يكون من شقين ۰ 
الشق الأول : فى. التعليم الجامعى لابد أن نخطط جادين 
لارفام الطلبة على الاهتمام بالاطلاع والشار كة الفكرية الجادة > 
لان هؤلاء هم الدين سيصبحون عما قرب المضطلعين بأعبساء 
الحياة . 
الشق الثانى ۲ نضل كثيرا لو اعمتنا فكرة الثقافة للحماهر 
آن لحك كل درحة من الدرحات مابمل‌ها من الغذاء الثقای ۰ 


ابن هی المحلة الثقافية الآن التى استطيع ان افرآها آنا 
وانت ؟ بلاحظ بالطبع ان اللجلات الحالية تؤدى دورها فى خدمة 
من لم تكتمل ثقافتهم وهدا أمر. واجب ولکنه ليس بكاف ‏ أذ 
لا بجوز أن ننسى أن الصفوة القليلة ھی التى في آخر الامر تنتج 
الفكر وتقود الحركة الفكرية 5 


م 


© ف تسابك حاوئت نظم الشعر وكتابة القصة » ولكنك 
اتجهت الى الفلسفة ونقد الشعر ٠‏ ففى ای مجال وجدت نفساك؟ 

ب لقد وجدت نفسى ى_تحليل الافکار سواء جام هذا 
التطيل فى ميدان الفلسفة بمعناها الدقيق ام جاء فى مجال النقد 
الادبی او فى غيره من مجالات الفاعلية العفلية » فمازلت حنی 
الآن لا أحس بوجودى كاملا الا حين احلل لنفسى أو للنانی فكرةٌ 
فازیل عنها غموضها هذا من جهة الانتاج 'الفكرى . 

آما حانب الاستهلاك فيلك لى غاية اللذة أن اقرا الادب 
قصة أو مسرحية واحدة تقرا على مهل وباممان خر من قراءة 
الب قصة أو قصيدة أو مسرحية على عحل وبلا تفکیر ۰ 

© بعد ۲۵ سنه من تخرحك اكتشفت انك وحسه فى 
حاچة الى من پسب‌مصك فى اخلاص وافتئعت یف کرة الزواج 
وقلت : الزوجة الصالحة هی خر داعی لرحل الفکر : 

والان وبع مرور ۲۰ سبنه على ژواحك ما النصيحة النی 
تیمها للشباب ؟ 
سن صفرة آمرا کاد يكون مالا . 

ولکن اقول انه پمجرد حصول الشاب على ما يمكله من 
العیش آلستور كما نقول فينبفى الا برجیء زواجه . 

© ايام الحرب العائية الثانية كنك فى انجلترا وقالت 
لك ربة آلبيت الذى كنت تسكن فيه : ان آلواث يتربص بنا جميعا 
لحفلة لحظة فبماذا توص اذا جاءتك اصابة الوت 7 


4 


هل تدکر ماذا قات لها ؟ وماذا قالت ؟ 


قلت لها : وصيتى الوحيدة هی أن يدفن جثمانى فى أرض 
سے ۰ ۱ 

سالتنی متعجبة : اليست الأرض كلها سواء بالنسبة الى 
اوت ؟ 

آحبتها : انك لا در کین علاقة الصری در ضه » ولو قلت 
کلامی هلا لصری لفهم عنی ما آرید ۰ 

ليت عدونا بعلم ماذا بعنی التراب الصری للمصری ؛ لیته 
يعلم آن الصری تملکه أرضه اکثر مما يملك هو تلك الادض ۰ 

۾ ما هو رايك فیما يدور الآن من نقاش حول اليمين 
,والیساد فى مصر ؟ 

وهل فى الادب یمن ويسار ؟ 

ب آلیمین واليسار كلمثتان آراهما يستعملان على نطاف 
«وآسع للتغرقة بين ال فکار وألموا قف والأشخاص فده الفكرة 
.من الیمین ودتلك من اليسار وكللك هل! الموقف وذاإك 6 ولا 
الرجل وذاك فماذا با ری مساها أن کون تلك الصفات التی 

آذا ما توافرت فى شخص ادخلته فى زمرة اليمين أو فى زمرة 
"الیسنار ؟ 

وأن الداهنة لتصیح آدهی ححين نحل أصحاب اليمين 
بالتقدمية والعلمية فى وجهة النظر . . 

'ان هذه التغرقة أن كان لها ععنی فى ااذاهب الاقتصادية 
.ؤفى النظم الاجتماعية فلا اعتقد انها واضحة العنی فى مجالات 
الفن والفک ۰ 
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والا فنستطيع أن نسأل عن فصول الشسعراء وفحول 
القلاسفة والادباء والعلماء وغير هر لاء جمیعا آهم من اليمين أو من 


© فيل ان الوضعية النطقية فلسفة انهزامية معادية للعلم 
فما هو ردكم ؟ 

الوضعية اللنطقية ليست فلسفة ولا ماهبا ولكنها منهج 
مؤداه آن نستخدم العقل وحده فيما یقتضی استخدام العقل على 
أن ننحى الجوانب الذائية ليكون لها مقابيسها الخاصة .. الفردية 
العاقلة المسكولة هى ما آومن به فيما أعتقد ما جاء الاسلام ليدعو 
اليها فأمام الانسان الذى بهد به سواء السبیل هو عقله الذی 
يفرق بين الحق والباطل » الايمان بان الفرد الانسانی مسسئول 
عما يفعل . | 

فالعلم والايمان جانبان ضروریان معا لكل انسان يريد 
لنفسه حياة تحقق فطرته السليمة فالعلم عقل والايمان عاطفة 
وبالعقل والعاطفة معا بحیا الانسان السوى السليم . 


© اثن ماهو الايمان ؟ 

آلایمان بالله عر وجل يتضمن بالضرورة ايمانا بصفاته : 
وص فاته تصالی قیم یمکن أن تكون أمام الناس معابير 
للسلوك . 

فاذا آمنت بالك العليم القادر المريد البصير السميع» وجب 
أن کون ى الو قت تفسهةه ابمانا بضرورة العلم والعدرة والارادة 
والالام بحقائق الأمور عن طريق البصر والسمع وبهذا کون 
اببانك دفعة ديلامية نشطية ساعية . 


A 


© لاذا تحفظت فى سرد قصة حبساتك فى كتابك ( قصة 
نفس ) ۰ 


ا بمعنی ان أعنى بمجرى عكر الو E‏ 
.من الداخل لا كما هو وارد ف أحداث حياتى الظاهرة ۰ 


ولذلك قسمت شخمی الى لائة اقسام كانما كل قسم منها 
شخص قائم بذاته » احد هؤلاء الاشخاص يمثل الجانب الانفعالى 
الدى تسيره الدوافع العاطفية بلا عقل . 


والثانی يمثل الجانب العاقل الدی يلجم السلوك . 
والثالث ٠‏ هو اللی بوازن بين الجانبين ان کل هؤلاء جميعا 
موجودون ف كل شخص » فابة ماهناك ترانی قد فضلت بين 


هده الجوانب وجملتها تنفق آنا وتصطرع آنا كما بحدث فى واقع 
الحياة , 


© عقب رحيل عمید الادب المربی الدكتور طه حسين 
نشرت مقالا فى الاصرام يوم ۰ اكتوير ۱۹۷۲ عنوائه (( عصر 
۱ ومن ؛؛عروف انك ترحمت مجموعة كبيرة من شعر اارحوم 
عباس محمود العقاد عملاق الفكر المربى الى اللفة الانجليرية فى 
الفترة من عام ۶۵ ب ۰.۱۹1۷ 

فهل ثاثرت بهما ! وکیف تفرق بين اسلوب کل منهما ؟ 


- لقد تاثرت فى شبابی بالعقاد وطه حسین ثرا لا استطيع 
أن دیف لك مداه 


۹۲ 


المنساد مقتر فى عباواته 


العقاد صارم فى التدليل واقامة البرهان وهو يخاطب . فیں 
القارىء عقله الصاحى ٠‏ 


آما طه حسين فهو بخدر فرسته أولا لم بقدم لها ما أراد 

- وادا كانت كتابة العقاد - شرابا منبها فكتابة طه حسين. 
شراب مخدر على أن الشرابين معا كفلان ًَ للمسنستقى صححة ‏ 
وعافية ۰ 


© للرجع الى الوراء طویلا الى عام ۱۹۱۰ فقد حدت ان. 
اصررت على القاء كلمة تهنئة فىفرح احد اقاريك » ولكن الحاضرين. 
9 على انزالك من على آلسرح لكى تغنی احدى المطربات. 


فرضنا اتك قابلت هذه المطربة وجرت بینکما مناظرة هی تقول :: 
انا سعيدة بما أصبح لدى من روة طائلة فماذا سيقول لها الفکر . 
الفليسوف الاسناذ الدکتور ژکی تحیب محبود ؟ 
لاحل اننى كنت عندئد لا آزید عن سن العاشرة » ولو 

فرضنا ‏ كما تقول ان صادفتنی هله الطربة الآن وافتخرت. 
على بما تملكه من رصيد مالى كبير لقلت لها على الفور : 

انت حاضر مالى بلا تاریخ 

وانا تاريخ بلا حاضر مالى 
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بقى ان نقول : تحية لرائد الفكر العربى الفکر الكبير الدكتور 
زكى نجیب محمود فى عيد ميلاده السبعين الذى تدعو جميع 
كتاباته الى الفكر العميق » فان كنت تخاف أن تفكر فالأجدر 
بك الا نقرا مولفاته القيمة التى جاوزت الخمسين عدا . 


© د۰ زكى تجيب محمود فى سطور 


ولد فى يوم ١‏ فبراير ۱۹۰۰ بقرية ( ميت الخولى عبد الله ) التابعسة أركز 
فارسکود/ محافظة دیماط 


۸ - تلقى تعلیمه الابتدائى والثانوى بكلية خوردون بالغرطوم ٠‏ 


+ ۱۹۳۰ حصل عل لبسالس فى الاداب والتربية من هدرسة المعلمين العلیا 
بالقاعرة » واشتغل بعد ذلك بالتدريس بضع سئوات ٠‏ 


بمو عام ١444‏ ادسل فى بعثة الى انجلترا 

ار ۱۹:۰ حصل على البكالوريوس فى الفلسفة من جامعة لندن 

ار ۱٩۷‏ حصل على الدکتوراه فى الفلسفة ان لفس الجامعة ٠‏ 

١940 +‏ اشنثل بالتدريس فى كلية الآداب/ جامعة القاهرة ٠‏ 

+ ۱۹:۸ - 1901 تول الى جانپ عمله بالجامعة رياسة تحرير مجلة « الثقافة » 

چو ۱۹۵۲ - :۱۹۵ التدب استاذا زارا بجامءتى كولوهبيا وواشئطون 

بر ١954‏ لب ۱۹۵۵ آختير مستشارا ثقافيا فى السفارة المصرية بامريكا 

اختير عضوا بجمعية فلسفة العلوم بامريكا ٠‏ 

علا ١465‏ ملح جائزة الدولة التشجيعية فى الفلسفة عن كتابه ( نحو فلسلة 
علمية ) ٠‏ 


۹٩ 


د فل يتدرج فى مراب التدريس فى جامعة القاهرة حتى عين استاذ! بها عام 
۳ وبقى بها الى أن بلغ السن القانونية للتقاعد 


علو ۱۹۰۵ ب ١15354‏ انشا وراس تحربر مجلة د الفكر المعاصر » 

ا اشترك فى تحرير وادارة « الموسوعة العربية الميسرة ۰ واشرف على ترجمة 
(لوسوعة الفلسفية المختصرة واشترك فى « قاموس الفلسفة » 

مان ٠١‏ پولیو ۱۹۷۳ انضم الى آاسرة كتاب جريدة « الأهرام € 

مار اشترك عام ۱۹۰۸ فى مؤتمر طشفند . وقدم بجنا عنوانه م دسالة الادیپ ازاء 
التوتر الدمول > 

+ ۱۹۱ مثل جمهودية صر العربية فى مؤلمر ذكرى طاغود بنیودآهی 


جر ۱۹۱ اشترك فى مهرجان الغزالى بدمشق » وقدم بحثا عله بعلوان « الفزالم 
فى شعره + 

جلو 1979 اشترك فى مهرجان ابن خندون بالقاهرة وقدم دراسة عن « موق 
ابن خلدون من الفلسفة » 

جا مؤلفاته بالعربية : قصة الفلسفة اليوانية ه19 بالاشتراله - قصة الفلسفة 
الحديثة ۱۹۳۲ بالاشتراك - جزءان س محاورات افلاطون ١595‏ - قصة الادب 
ھی العالم ۱۹:۰ - ۱۹۷ ( 5 اجزاء ) بالاشتراك ‏ جلة العبيط ۱۹۶۷ س 
النطق الوضعى ۱۹۰۱ - ( جزءاآن ) ل شروق من الغرب ١56+‏ س خرافة 
اميتافيزيقا ۱۹۵۲ - حياة الفكر فى ال‌الم الجدید ۱۹۰۰ - نظر بة المعرفة 
5 سس والثورة على الآبواب ۱۹۵۵ - برتراندداسل ١963‏ ل ايام فى آمریکا 
هو قشور ولباب 1١965‏ ديفيد هيوم ۱۹۰۷ - نحو فلسفة علمية 1١565‏ 
ر ال جائزة الدولة التشجيعية 7۳ سر حابر ابن حيان ١55١‏ - الشرق الفنان 
8 ل قأسفة وفن ۱۹۱۲ - قصة لس ۱۹۱۵ - وجهة نظر ۱۹۳۰۸ لب تجد ید 
اثلکر العربی ۱٩۷۲‏ س تصاصات الزجاج 1515 المعقول واللاسقول فى . 
ترائلا اللگری ۱۹۷۰ ۰ 

علا کتابات باللغة الالجليزية : ۱ ل مختارات من شمر الماد ۱۹2۰ - ۱۹2۷ 
۲ - ارض مصر وشعپها ۱۹۵۸ ۲ - الشرق والفرب يلتقيان فى الثقافة 


العربية ۰ 4 الجبر الذاتی موضوع دسالة الدکتوداه التی حصل علیها هن 
جامعة لندن عام ۱۹5۷ ٠‏ 
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تان ایو سومرة الرومانى بطوف بالبيت الحرام ٠‏ فرأی 
شيخا ی اف هو شاعر الفزل عمر بن اخ رسعصة فى 
شيخوخته ۰ فقيض على بده وقال له ۰ باأبن ربيعة » أكل ماقلته 
قال الك ع 
قال : أسألك بالله 
ل واشستغفن اللة ۲ 
لست آدری لاذا ظل هذا السوال مسسيطرا على ذهنی طوال 
مکتبه بدار الهلال حيث دار هذا الحوار : 
© منحت لقب الاستاذ الكبير وانت فى الثانية عشرة من 
عمرك » فما قصة هذا اللقب ؟ 
35 حينما كنت طالما 6 مغر سس المنصسورة الثانوية قر أت 


9 لو فی الى راحم الله بوم م۳( 


مع رواد الفكر والفن س ۷* 


مقالا فى مجلة الصباح بامضاء « محمدين » وهو الكاتب العرو ف 
العهد » بهاجم فيه آم كلثوم هجوما قاسیا » ولا كنت ومازلت 
متعلقا بصوت ام کلثوم فقد شحذت قلمی الصغير وکتبت مقالا 
ادافع فيه عن ام كلثوم وبعشت به الى المجلة » وکنت قلیل الامل 
فى أن بنشر © ولکن دهشتی كانت بالفة عندما وجدت المقال 
منشورا بسوان ضخم تحته بقلم الاستاذ الكبيري صالح جودت 
وأخذت بعد ذلك ابعث للمحلة بمقالاتی وفصائدی فتنشر حاملة 
نفس اللقب حتى انتهيت من دراستى الثانوية » وجنت الى القاهرة 
لالتحق بالجامعة وانا فى السادسة عشرة من عمرى » وذعبت 
ازور صاحب مجلة الصباح الای سالنی أين والدى ؟ فقلت له 
هل تعر فه ؟ قال : اليس والدك هو الاستاذ الکبیر صالح جودت ؟ 
قضحکت وقلت له : لا بل الاستاذ الكبير هو انا ! فربت على کتفی 
ودفعنی نحو الباب بهدوء » فعرجت مغضباء ساخطا على الصحافة 
والصحفیین » وعلى صناعة الأدب جملة ٠‏ . 

ركان لهذا الحادث أثره فى نفسى فاقسمت الا آدخل كلية 
الآداب كما كنت مزمعا » ودخلت كلية التجارة » ولكن الذی 
حدت بعد ذلك بأسابيع قليلة أن صاحب الجلة بحث عنى فى كل 
مكان فى الجامعة واستدعانى لاکون محررا عنده فى آوقات فراغى 
بمرتب قدره ۱۲ جنیها فى الشهر وقبلت ومن هنا بدات صلتى 
بالصحافة عام ۱۹۳۲ . 

© متى اتصات بجماعة ابوللو » وماهو دورها فى اللسحهر 
العربى الحديث ؟ 

- اتصلت پجماعة ابوللو فى اول نشاتها عام ۱۹۲۳ والذى 
حدث أن الرحوم احمد زكى اہو شادی كان داب البحث عن 


۹4۸ 


المواهب فى كل مكان » فاسنتدعانی آنا ومختار الوكيل ومحمد 
الهمشرى وفينا من الشعراء الناشئين » وكانت أبوللو انقلابا فى 
تاريخ الشعر استحدثه آثارا كبيرة » ولكن أهمها فى نظری هو 
انها ارتفعت بالشعر عن مستوى الافراض الحزبية والدنيوية 
وحردته من الناسبات وجعلته خالصا لوجه الحياة والحب 
والانسانية . 

© فى لجنة الشعر بالجلس الأعلى للفنون والآداب وضع 
اأرحوم عباس محمود العقاد مجموعة من الشعر الحديث فى ملف. 
وكتب عليه ( يحول الى لجنة النشر للاختصاص » فما رايك فى 
الشعر الحديث ؟ 

ب كنت آقف دائما الى جانب الاستاذ العقاد فى رابه فى هدا 
اللون من الشعر » ولا اری أنه شعر أبدا لأن للشعر قواما ثابتا 
لم يستطع عباقرة الشسعر من امشال : التلبی وابن الرومى 
والبحترى وابو العلاء وشوقى والبارودی أن بغیروا منه © وان 
كانواا قد أتوا بكل جديد فى داخل أطاره » لأن الاطار هو الذى 
يميزه عن النثر . ويقول الجرجانی : ان شرف الشعر على النثر 
أنه بصلح للغناء . أما الشعر الحديث فلا يصلح للفناء مما قط 
عله شرف الشعر . 

© لقد تعرض شوقى فى الآونة الاخرة لحملة قاسية تلكر 
انه كان امرا للشعراء فما رايكم ؟ 

هذه الحملة ليست جديدة ©؛ فقد قامت مند سنوات » 
وكتب أحد الشعراء الجدد مقالا بقول فيه ان شعر شوقى قد 
سقط من حساب التار یج » وان شوقى لو عاش فى هذا الجیل 
ا التفت اليه أحد . وبکیت وآنا أقرأ هذا الکلام » فقال لى 
الشاعر کامل الشسناوی رحمه الله : لا تبك اذا رايت الوتی 
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ينتقدون الاحیاء ای أن هؤلاء الدين ينتقدون شوقى هم الموتى 
اما شوقى فهو حى فى ضمير الأمة العربية الى الابد .. 

© فلت مرة لقد اورئنی ابی موسيقى الشعر » ونعمة 
القلم اللتين مهدتا لى سبیلا ناعما فى الحياة فهل لك ان تشرح لا 
كيف كان ذلك ؟ 

ب كان جدی شاعرا ولكنه كان ينظم الشعر بالتركية 
بوالفرسية ؛ أما أبى فقد كان ينظم الشعر بالعربية » وكان بحفظ 
الشو قیات عن ظهر قلب ويؤمن بان شوقى هو سيد القدامى 
والمحدثين » وانا أشاركه فى هذا الرای . وقد سمعت منه الشعر 
وآنا طفل فروضت أذئى على موسيقاه 6 وبدات أنظم الشعر وانا 
دون العاشرة » ونشرت لى اول قصيدة وأنا فى الثانية عشرة فى 
ثلاث محلات مره واحدة » وسبب ذلك أنتا أقمنا حفل تکرم 
لقنان الشصب يو سف وهی ف مدر سة المنصورة الثانوية 
والقیت قصيدة آخذها الرحوم أحمد ملام وأعطاها لبعض 
المجلات الفئية فى القاهرة فثثرتها . 


© حلم الشاءر ليس مجرد وهم یضوبه الخبال » وانما 
وت أنه مسر وا رام دای وید اس 
الذى قال عام ۱۸۹۷ قصيدته الشهورة النی مطلعها ۱ 
قدوم ولكن لا !قول سعيد وملك وان طال اد سيبيد 

ففكرة السامر هنا قد عاشت ق احلام المصريين اکثر من 
نصف قرن لتتحقق وتخرج الى التحرر فى يوليو 196١‏ . 

علا صحیح ۰۰ وكات جم ای ی وت وه 
SS‏ 


۱۰ + 


اقامة دولة باكستان السلمة التى لم بكن لها وجود فى حیاته الى 
أن تحفق حلية بعد مو له بعدة سئوات ؛ وکانت هذه آول دو له 
آنشاها خیای شاعر . 


© ما الذهب الذی ندين به فى الب ؟ 


الدهب اللى أعتر به فى الحب هو الكبرباء وتمثله. 
قصيدة كبرياء التى اقول قیها : 


اجن انت فاتنة انما أرى عزة النفس لى افتنا 

ران كان عندك سحر الجمال فسحر الرجولة عندى انا 

وان كثرت فى هراك القاوب فذلك من بعض ماعندنا 

وت النی غير أنى امرقٌ مدلل للکرباء المنى 

و نکره قالحب بذل الدمو عو یسط الحضو عو فرط الضنی 

'ذا المرء هان على نفسه لكان على شب‌ها أهصونا 

© اذا ما الفرق بين حبك وحب شاعر الشباب احمد 
رامی ؟ 

- أحمد رامى يحب الحرمان » ويركز المامه على حبيبة 
يقول فيه : 
حمراء أو صفراء أن كريمها كالغيد كل مليحة بمذاق 
فمن رأييى كما قال شوقى أن كل امرأة جميلة تحمل الى 
خيال الشاعر معنى جديدا , 


٠١١ 


© فى دیوائك ( حكاية قلب )) قصيدة صورت فيها خوفيك 
من ضحك الشامتين بك فى مفامرة الحب بين الخريف والربيع 
قلت فيها ۲ 
وما كنت يوما حديد الشعور 
ولا كان قلبى الائت 
ولكن اتصلح عشرون عاما 
تدورین فى طوقها الکابت 
لحب فتى جاوز الأربعين 
بجرر فى عمره الفائت 
ویسمع منك نداه الاب 
وترهبه ضحكة الشامت ! 
- الواقع أن صورة الراة فى العشرين هی أجمل صورة فى 
نظرى دائما » ولهدا تستهوینی ابنة العشرين كلما لحتها . اما 
نسح ی؟۴ الخو ف ۰ 
© متى بدات قصتك مع الحب ؟ 
- الراة هى الخلوق الذى لا استطیع أن أغمض عنه عينى 
الا اذا فقدت بصرى »© وکل امراة جميلة تمدنی بالالهام . وکانت 
اول قصة غرامية لى وعمری سبع سنوات احببت طفلة ابطالية 
«عودى الى البيت» ففیها جميع ملامح القصة الحقيقية مع رتوش 
آلفنان » و هی تمثل الصراع داخل الراة بين المثل العليا » ورغبة 
الحسد العارمة . ۱ 


۱۰۲ 


© فى قصيدة « حب من السماء » اكتفيت فيها من 
محبوبتك بالنجوى » وكنت کمن قال : 
كم مد لطيفك من شرك وتادب لا يتصسيده 
وق هذه القصيدة تقول : 
سلواى يا احلى من الحلوى 
با لذة اللذات باسلوى 
أهواك فى صبر وق عفة 
أهواك فى طهر وق تقوى 
اصنع من وحيك قيثارتى 
واملا الدنيا بها شنوا 
ولا آری معصية فى الهوی 
مادمت ارضی منك بالنجوی 
ولکنك فى قصيدة اخضری هی (١‏ عصم التفاحة ) كنت 
جریا »وعللت ذلك بان اول قصة ف الارض الخطيئة وقلت فیها : 
لا تلومینی لافکاری الجريئة 
آول قصة فى الارض الخطيئة 
لا أبونا آدم عف ولا 
امنا كانت من الذنب بريثة 
عصرا ف دما تفاحة 
مالنا فيما نفذيه مشيئة 
فكيف تفسر ذلك ؟ 
- انها الحالة النفسية للشاعر ! 
© الم يحدث ان سالتك احداهن عن عدد معشوقاتك ؟ 
وبماذا اجبتها ؟ 


۱۰ 


قال ۰ حدث ٠‏ وقلت ٠‏ 
ای ال حتفت اسان 
كان الهوری روضى و قلبى طائر 
مازال يبتدل الموی وجسزوعه 
فيؤمها وشسمها ويفسادر 
اوی اروش و یی ان 
أو شره الجت فصن عساطر 
ولكم شمیت به فما آنا بالذی 
هانت عواطفه ولا آنا غسادر 
لكن جوها للجمال ألم بى 
حتى عر فتك فاکتشفت حفيقتى 
ورایت أجلامى اليك تبادر 
فع رفت أن الحب شىء خالد 
وعر فت أن الحسن شىء مار 
© دالان هل لى آن اسالك نفس السؤال الذی شغل فكرى 
والذى بدات به الحوار ؟ 
- فاجاب : نعم ۰۰ واستففر الله ! 


تیا وو ا لیم تاره ارق الخاشن 
لعميد الآدب العر لی الد كتور طه حسين أن بح دد موه مو عدا 
لاحراء جا بسك قال : 


أن صحته الآن لاتحتمل أي لقاء » فهو متوعك يعض 
الشبىء 

تم تروت ألر جاء تليفونيا وحاولت أقناعه تان الحديث 
لحلة «اتراند» التی تنطق باسسان, ,۲۵۰ الف معلم ترك السکر تبر 
سماعه الذلیفون» نم عاد بعد قلیل ليقول ۰ لقد وافق الدکتور طه 
حسين حيدما علم أن الحدث للمعلمین على أن کون اللقاء 
السادسة مساء الجمعة (VY‏ 5 


وعلی الفور تذكرت ماقاله نصير المعلمين الدکتور طه حسبن 


في حفل تكر س العلمین « واقسم لو استطعت ألا أترك من العلمین 
مظلو ما الا أنصفيه ولا متدأخرا الا قدمنه »© ولا طالبا الا لته الی 


١. 


مابطاپ ۳ ساخطا الا أرضيته لكنت ايك الناس ف هم له 
الدنيا » ۰ 


للمعار ف رالتربية والتعليم) الآن واستمر ف متصبه حتی اقیلت 
الوزارة فى ۲٩‏ ينابر ۱۹۵۲ »2 وف هذه الدة القصيرة استطاع ان 
ينهض بالنعليم نهضة مباركة © فقد قرر مجانية التعلیم » وآنشا 
كثيرا من المدارس وادلن أن التعليم ضرورى للناس 6 ضرورة ألاء 
و الهو!ء فقال قولته أ لشهورة ۰ 


جعل الله العلم شيئًا کهدا الهواء الدی بمتلیء به الجو » 
وجعل الله العلم شيا كهذا الاء الدی يفيض به النيل فاستحق 
أن يطلق عليه بحق الو قل الااكبر للعقل العربى . وبصد توقيع 
معاهدة 198 وجه بعض الشباب الى الدكتور طه حسين هذا 
السدوال ٠‏ 


© ماهو واجبئا الثقافى بعد تحقيق الاستقلال ؟ 


افجام كتابه « مستقبل الثقافة فى مصر ردا على هدا 
السژال . ۱ 

انه پژکد فى بداية هذا الکتساب انه ليس الهم الاستقلال 
والحرية ¢ وائما الهم مابتضمنانه من تبعات 4 الهم عنده صوق 
تثبیت الديمقراطية وحياطة الاستقلال فيقول : 

يجب أن بتعلم الشنعب الى اقصى حدود التعليم ففى ذلك 
و حده الوس.يلة الى أن يعن ف الشعب مواضع الظلم 6 والى أن 
بحاسب ال عب هؤلاء الذين طلمو نه و بد لو نه وستارون بشمر آث 
عمله )») ۰ 


۱1 


ان كتاب « مستقبل الثقافة فى مصر » وثيقة لحقيقة هذا 
الفكر فى التطبيق العلمى والعملى. وما أكثر القضايا التى اثارها 
هذا الكتاب عن مستقبل التعليم فى مصر .. 

وقد التقيت انا والصديق الدكتور الصيد محمد ابو ديب 
بالدكتور طه حسين فى الفيللا «رامتان» التى يقيم فيها مذ 
عشرين عاما بشارع حلمية الاهرام بالجيزة . 

وقد وصف الصديق الدكتور الصيد هذا اللقاء فى مقال 
نشر فى محلة الاسبوع الثقاى يوم ۲ نوفمبر ۱۹۷۳ بعنوان زيارة 
اه فيه : 

دخلنا لنجد آنفسنا وسط صالة أنيقة مليئة بالتحف 
الأفرية التناثرة فى جنباتها . شعور غريب انتابنی وعینای 
تجولان فى ارجائها آخذت اتامل كل شبر فيها » وكيف لا أفعل 
وانا فى المحرابه الذی تتعبد فيه عميد الادب العربى . 

بعد دقائق جاءنا سكرتيره الدکتور سليم بشارة وابتسامة 
عريضة على شفتيه استقبلنا بها مرحبا ليقول لنا أن استاذنا 
الكبير. فى انتظارنا فى غرفة نومه وباسف لعجزه عن لقاثه بنا هنا فى 
هذه الصالك . 

وصعدنا درجات السلم الخشبى المؤدى الى غرفة نومه » 
وبعد ممرات قصيرة وققنا أمام حجرة فتح لنا بابها مسكرتيره 
حيث وجدنا فى وسظها د. طه حسين جالسا فى كرسيه وعلی 
مقربة من سريره - 

دخلنا فتقدم الاخ محمد شلبى محییا مقبلا يده » وقد 
وجدتنى بلا تردد انمل مثله احتراما له » ثم جلسنا بجواره 
صامتين لدقائق الا من كلمات الترحيب والدماء له يدوام الصحة 
والعافية ۰ وبعد ذلك جری الحديث بيئه وبين الأخ شلبى حول 


۱.۷ 


التعليم والءلمين و هو مو ضصو ع اللقاء الصحفی باعشاره اول ور 
نادى بمجانية التعليم . 

كان يستمع ‏ رحمه الله . الى حديث الاخ شلبى واسئلته 
فيحيب عليها ف صوت متأن بصیء وترتيل ملعم أحيانا بلغة. 
فصحى وأحيانا بلهجة مصرية .. 

ثم آذ الاخ شلبی تمطر ه داسئلته التى کان سحيب علیهاا 
على بضع كلمات . واستمرت جاستنا مع أستاذنا الكبير الدكتور 
طه حسين اكثر من ساعة ثم نهضنا مودعين مقبلين بده اليمنى 
الممتدة فى ححره . 

بعدها قادنا سكر ثيره الى مكتلته أو صومعته حيك وحدنا' 
الكثين من المجلدات والكتب » بعضها بدل على قدمها لعشر ات 
السنين يل مئات السنين وبعضها وهو قليل طبع حديثا .. 

وق مكتبته وجدت ثلاث صور الأولى لزوجته وهی لوحة 
کب ة بالأالوان الزيتية ¢ والشانية لابنته أميئة زوحة الدكتون. 
محمد حسمن الزبات » والثالثة لابه الدكتور مؤنس طه سین . 
الموظف بهيئة الي ونسكو ¢ وتخصو ص مو لفابه سبالت سکر ثم ه آن 
كان لها زاوبة خاصة فى مكسته » فاجاب : أن زوحته حر بصةعليها 
كل الحرص لذلك فقد وضعت أغلبها فى بعض الدواليب الخاصة 
وقفلت عليها وهی وحدها التى تحتفظ بالمفتاح . ١‏ 

وق الكتبة حدثنا السكرتير عن حياة طه حسين وذكر أنسم 
من مواليد ۱6 نوهمبر ۱۸۸۹ فهو قد ألم ال ۸۳ سنة ویمیشی ‏ 
عامه ال ۸۰ . وذكر انه بالرغم من هله السن العتية فانه حريص. 
على جضور جلسات الجمع اللغوى بصفته رئيسا له بل بناقش 


1۰۸ 


رویجادل ويوجه فى منتهى الادراك والوعى والفهم وبكامل قواه 
العقلية وبطريقة ايجابية فى آغلب المناقشات التى تثار فى 
حضوره . 


أما تن برنامجه اليومى فقد ذكر لا سکرتیره أن الد کتور 

.عله حسين سستيقظ فى الثامنة صياحا حيث بتناول افطاره فى 
الثامنه واللصف ) وف العاشرة برتدی ملابسه حيث يقرا له 
صحف الصیاح وبعض الكتب حتى الساعة الواحدة ۽ ثم تناول 
غداءه وينام حتى السساعه الخامسة وألنصف ومن السساعة 
السادسة حتى الساعة السابعة أو الثامنة ستقبل زواره وق 
الشامنة والنصف يتناول عشاءه وق اثناثه تحرص على أن بسمع 
سيقا كلاسيكية هاد لك وق التاسعة والنصف بخال الى النوم ۰ 


© قلت لعميد الآدب العربی ملد ان نشرت كتابكم«مستقيل 
الثقافة فى مصر ) عام ۸ حتى الان هل ترون ان آمالکم ۳ 
الثقافة عامة والتربية والتعليم خاصة قد تحفقت ؟ 


ب سف اشد الاسف لانی اعتقد أنها لم تشحفق حتى الآن 


فلقد قلت فى هذا الكتاب ااعلم قبل كل شىء هو الوسيلة 
:الفعلية لتربية النشء وتثقيفه واعداده لدخول معترك الحياة »؛ 
ولسىليحه بر سائل الدبمقراطية للتغلب على الطبيعة ومشاكل 
الأنسان 4 


اصیح العلم اداة وأصبحت الدر سة مصنما واصبح التلميث 
سادة ؛ وفقدت التربية والتعلیم اخص مایحتاج اليه من القومات: 
«الحيأة والحب والنشاط والطموح ۰ 


۱۰۹ 


ثم افسدت عليه رأيه فى نفسبه آخر الأمر فلم ينظر الى 
نفسه على أنه وكيل الشعبه وامینه على تكوين الشباب وتنشئة 
الأجيال » وانما ينظر الى نفسه على انه موظف اجر يقبض ف 
يؤديه فى كل يوم الى الناظر 
ويؤديه فى كل سبو ع الى المفتشس 
ورؤديه آخر الامر الى الوزارة حينتظهر نتيجةالامتحان 
وعند ذلك يفقد ااعلم حبه لتلمیله وحبه لعمله وحبه لعلمه 
وحبه للحیاه ٠‏ 
واذن فعلینا أن نعطى العلم الحرية التی تحببه فى عمله وق 
تلاميدة وق مر سخد4 4 وتعيد اليه ألثقة بنفسه 4 وتعيكدك Ft)‏ 
الناظر والفتش والتلمید قيه . 
وعند ذلك يمكن أن يكون مربیا قدیرا لابقصر جهده على 
صب العلم فى راس التلمید » وانما يربيه ویثقف عقله » ويقوم 
نفسه وهیده تهيئة صالحة للحياة العملية من جهة وللرقى من 
جهة اخرى ٠‏ 


تمنيتها له منذ ۳۵ عاما ؟ 


فش سجعنى هذا التساول على سؤال آخر هو مثار الحدت 


11۰ 


هناك حملة موجهة ضد المدرسين والدروس الخصوصية 
بالدروس الخصوصية ف منز له ) ووحهة نظر المعلمين ف هذه 
القضية تستند الى ناحيتين © - 

١‏ - آنهم بلجاون اليها كوسيلة لكسب العيش وبخاصة أن 
مرتباتهم غير مجرية ؛ ثم لماذا يحرمون مما يحل لغيرهم من 
الطوائف الاخری کالااء مثلا ؟ 

۲ - ان هناك ظروفا تحدث ككثير من التلامید کالرض 
الطويل أو دخول اادرسة بعد فترة من ندع الدراسة أو التخلف 
العقلى وهؤلاء التلامید فى حاجة الى من يلخد بيدهم خصوصا 
اذا علمنا أن الحصول على مجموع کسیر عامل أساسى عند دخول 
الحامعات ,. 


فاحاب : 

س الدروس الخصوصية ف نفسمها لاداس بها 6 وآنا أعتقد 
ان الوزارة غير محقة فى هذه المحاربة لأن من طبيعة الاشياء أن 
بقوم المدرسون باتمام النقص فى تلاميدهم حتى بصلوا الى الدرجة 
التى تضمن لهم النجاح فى دروسهم وفى حباتهم المستقبلة . 

۵ صدر مؤخرا قراد بانشاء مجلس اعلی للتعليم فما هی 
الآمال التى تعلقونها على هذا المجلس ؟ وما النصائح التى يمكن 
ان توجهونها فى هذا المجال ؟ 

_ يجب أن يشرف هلا المجلس على التعليم من جميع 
نواحيه » وان يعمل علي تطوير المناهج وأساليب التربية والتمليم 
وآن بحند الكفاءات التربوية وستفیدون من خبراتها . 


۱۱۱ 


الصر بين ساو جدوا الى تعليمهم سبيلا ف المدارس الواسعة وف 
المدارس الضيقة وفى الهواء الطلق على الكراسى الوثيرة وعلى 
الكراسى الخشبية وعلى الحصر وعلى الارض العراء فهو بری بحق 
أن الجهل حريق پلتهم النفوس والقلوب ویجب أن یطفاً مهما تكن 
الوسائل التى تتخد لاطفائه حتى لايبقى فى مصر جاهل ولا غافل 
ولا معرض للاستغلال مهما نکن ااستغل ولا الاستذلال مهما يكن 
المستذل ولا المتسلط مهما يكن المتسلط . 
© فلتم فى مقال لكم نشر فى جسريدة الاهسرام بتاريخ 

۲ أغسطس 1965 بعنوان «ارهاق واملاق) تقصبون بسه 
مابلاقيه REA EE‏ امو يت ذلك لابمازی الجزاهء 
الذى ينناسب مع هذا الجهد ٠‏ 

وقد اعتودت الدولة مؤخرا مبالغ كبيرة للمبانى المسرسية 
والتحهيزات افهل نرون أن هذا وحده يكفى للارتفاع بمستوی 
العملية التعليمية ؟ 

ب املك تذكر ماقلته فى كتاب «مستقبل الثقافة فى مصر» ٠‏ 
آنا لا آعر ف شرا على الحياة العقلية فى مصر من أن كون المعلم 
الأولى (الا:-دائی الآن ) كما هوا عندنا سیی: الحظ والحال منکسر 
النفس محدود الامل شاعر آله يمثل أهون الطرقات ف وزارة 
المعارف ( التربية والتعليم ( 

© هل من كلمة ترغب فى توخیهها الى ابنامك المعلين ۱ 

ب أنمنى للمعلمين اتقان موادهم واتقان تعليم هنا المواد ی 
الدارس ¢ رأتمنى أن تعمل الحكومة على رفع مرتباتهم لکی بتمکن 
الصتم من أن يتفرغ لتلاميله وهو مطمئن النفس مصون 
الکرامة + 

طه حسین 


۱ 


٠: ملاحظة‎ 


اثناء حديثى مع عميد الفكر العربى وحينما سالته عن 
مقال « ارهاق واملاق » الذى نشر فى الأهرام يوم ۱۲ اغسطس 
۶ لاحظت أنه لم يتذكر هذا المقال » وقد آخبرنی الاستاد 
سليم بشارة سكرتيره الخاص بان هذا القال لم ينشر من قبل 
فى أى كتاب من كتبه . 

وقد حثرت علی. القال ونشرته فى عدد دسمبر ۱۹۷۳ من 
مجلة الرائد بتکلیف من أستاذى الفاضل والربی القدير الدکتور 
محمد محمود رضوان الو کیل الأول لوزارة التربية والتعطیم ونقيب 
العلمين واتماما للفائدة فاننى اعید تشر هذا القال الهام .. 


7 عو 


رواد الفکر والفن ب ۱۱۳ 


طه حسين 


تولت عله ؛ عاذرة له : عاطفة عليه : و کانت قد أقلت 
تريد أن تتحدث اليه فى بمض حاجات الأسرة فرات عن يمينه 
وشماله عددا ضخما من الكراسات ؛ وراته قد آخد احداها 
وجعل بطیل فيها النظر » ويجيل فيها القلم ؛ وتختلف على وجهه 
فى اثناء ذلك آيات الرضی والسخط + ومظاهر الابتسام والعبوس» 
فانصر فت متمهلة مشفقة ترجیء الحديث الى ساعة آخری حين 
بقبل المساء او حين بتقدم الليل » وشفلت نفسها بهده الشئون 
لعمل الدار ماشاء الله أن تشغل نفسها بهله الشئون حتی اذا 
سثمت العمل واحست الحاجة الى شىء من الراحة خطر لها ان 
نعود الى زوجها وان تستریح اليه من عملها وتریحه الى نفسها 
من عمله ۰ وتتحدث اليه فیما كانت تريد أن تتحدث فيه من 
شون الاسرة . 

فافیلت مترفقة تمشى هونا على اطراف لحي و 
بلغت مكتب زوحها نظرت اله ارات ا ا 
دمين وتنخفض من شمال. » وراته مقبلا على احداها بطيل فيها 
النظر و«جيل فيها القلم » وقد فشيت وجهه سحابة شاحبة تدل 
على الاعياء والسام اکثر مما تدل على النشاط والجد » وتصور-" 
التعب والكد آكثر مما تصور الابتسمام او السوس ۰ 


فسعت حتى دنت منه والحنت عليه واضعة بدها على كتفه 
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و قالت ف سوت عذب شیع فيه التر دد و الاشفاق ۰ (لم بان 
لك أن لستر بح ؟ » 


فرفع رأسه اليها وقال وعلى ثغره ابتسامة مربضة : 


أترين الى هذه الكراسات ان على ان أفرغ من اصلاحها » 
فانتظری لى سامة اخرى لعلى افرغ لك بعدها . 


تقول فى أعماق ضم‌ها : «لو اراد الله به خيرا ليسره لهنة غر 
مهنة التعليم » » وأقبلت على أطفالها فداعبتهم وعابثتهم وقالت 
لهم وسمعت منهم ۰ حتی اذا مضت ساعة وبعض ساعة وا حست 
أن قد آن لادسية آن بقبلوا علی عشائهم وأن دأووا الى مضاجعهم ٠‏ 
قالت فى اعماق ضميرها ۰ لعله أوشك أن بفرغ من كراساته فلا 
عليه أن يؤحل مابقی منها الى أول الليل : ثم اقبلت تسسعی 
متمهلة تمثی على أطراف قدميها » فلم تكد تلظر اليه حتى 
انقف ت نقسها ووثب قلبها فى صدرها فد رات زوحها فى النوم 
وقد سقط القلم والكراسة من بديه . 

فاقبلت مرتاعة مالكة امسرها مغ ذلك حتى مست كتفه 
مسا رفیقا وهمت أن تقول شيمًا ولكن زوجها بفيق مدعورا ثم 
بثوب الى نفسه ثم بعود الى الكراسة يريد أن يطيل فيها النظضر 
'ويجيل فبها القلم ؛ وقد کلف الضحك من نفسه فكان هذا 
الضدك التکلف مر مرارة من النگاء . 

قالت له امراته فى صوتها العذب : 


. لقد آن للصبية أن يقبلوا على عشسائهم ؛ وان باووا الى 
فراشهم ۰ فلو أجلت مابقی, من هله الكراسات لتعود اليها بمد 
العشاء . 


م11 


فشك غير طويل ثم قال لزوجه : « عشى الصبية وأويهم 
الى مضاجمهم فلابد أن اتم هذه الكراسات قبل العشاء لأفرغ 
لاعداد الدروس من اول الليل ۰ ۱ 

فانصرفت عله كثيبة لاتعذره ولاترفق به ولاتشفق عليه 
وانما تقول فى أعماق ضميرها : 

« لو آراد الله بی خيرا لاتاح لى زوجا من شیر رجال 
التعلليم 4 .. 

ثم اقبلت حلى الأطفال فعشتهم كما استطاعت © تكتم 
السخط وتظهر الرضى وتتكلف الدعابة » وتكلم الصبية فتمنف . 
بهم آحیانا : حتى اذأ رفعوا آبدیهم من طعامهم هیاتهم لاستقبال 
النوم لم آوتهم الى مضاجعهم ثم جعلت تلهيهم بالقتصص الیسیر 
حتى مد اللوم عليهم جناحيه . ثم خرجت من غرفتهم مترفقة 
واغلقت باب الغرفة من دونها ووقفت دقائق بين غفرفة ينيها 
ومكتب زوجها کانها تسأل نفسها عما ينبغى أن تعمل ؛ م 
أسرعت الى مكتب زوجها فى غير رفق ولا مهل فآغلقت بابه ورات 
نفسها بين الغرفتين فهرت رآسها ورفعتة كتفيها مساخرة من 
نها وقالت فى أعماق ضميرها : 


لو آن الله اراد بی خيرا ليسر لى حياة فير هله الحياة ثم 
اقبلت كسبلة متهاوية حتى اذا بلغت آداة الراديو أدارت زرها 
وجلست تستمع لا تحمل اليها من الأفانى والاحصاديث بقظة 
کالئائمة ونائمة كاليقظة » ولیشت على هذه الحال وقتا لم تدر 
اطال ام قسر 4 ولكن خيل اليما فجاة انها تفتقد شسیثا فنبهت 
نفسها وسدت سسمعها ثم فتحت عيتئها فرات وفهمت وقامت 
متكاسلة متثاقلة ‏ رات زوجها جالسا آمامها ففهمت أنه هو الذدى 
اسکت اداة الراديو وقامت فأمدت مشساءهما فير معلية به 


۳1۹ 


ولا ملقية الى زوحها بالا » وأقبلا على عشائهما صامتين وانصر فا 
عله صامتين لم بقل آحدهما لصاحبه شيئًا » كانت ضيقة بنفسها 
وبحياتها » وكان مستحييا منها لابدرى كيف باخد معها فى 
الحديث وآثرت الصمت لأنها لم تجد ماتقول » وآثر الصمت لانه 
لم یعرف كيف يقول .. 


ثم اقبلت الى مکانها قريبا من الراديو لم تدر الزر لانها لم 
تكن تعلم » ایجلس زوجها آليها » او بنصر ف عنها » فانتظرت به 
قليلا ونظر هو الیها نظرة قصيرة كانه اختلسها اختلاسا ثم انسل 
مستخديا لا بقول شيئًا حتى بلغ مكتبه فدخل واغلق الباب 
دونه » واقمل على كتبه بعد الدروس التی سيلقيها من فد ) 
وئارت نفسها حين راته بلغ مكتبه ينسل كما ينسل اللص فهمت 
ان تثبت وأن تلحق به وآن تحدث بينه وبينها خصومة من تلك 
الخصومات التى تثور بينهما من حين الى حين » ولكنها ملكت 
نها وحملتها بائسة على ما تکره ونظرت الى الراديو مساخرة 
ولو اطاعت نفسها لحطمته » ونظرت الى الكتاب الدى كانت تقرا 
فيه ساخرة ایشا ثم شغلت هی عن هذا الامر حين اصبحت ولو 
اطاعت نفسها لزقته » ثم قامت فى غير نشاط ومشت الى غرفتها 
لا راضية ولا ساخطة وآوت الى مضجعها تغالب زفرة تريد أن 
تنفجر » وعبرة تربد أن لسكب وتقول فى أعماق ضمي‌ها . 

« لو أراد الله بى خيرا لاتاح لى ليلا غر هذا الليل ٩‏ .. 


واقبل الليل فضمه؛ الى بنيها ولم يبق فى الدار الا شخص 
واحد مستيقظ بتنقل من کتاب. الى كتاب بعد الدروس التى 
سيلقيها اذا كان الغد . 
أن تنهمك فيه كل يوم » تهيىء الصبية للمدرسة » وتعد لزوجها 


۱۷ 


ماینبعی أن تعد له قبل آن يذهب الى المدرسة » حتى اذا اظلتها 
الساعة التاسعة رات نفسها وحيدة فى الدار تفكر فيما ينبغى أن 
تصدر الى الخادم من أمر لیحد ألصبية وابو هم مابطعمون اذا آن 
وقت الغذاء » وهنا أحست كان نارا خفية تلدغ قلبها » وذكرت 
انها كانت تريد أن تتحدث الى زوجها فى بعض الأمر امس : 
فشغله عنها الكراسات ثم شفله عنها اعداد الدروس © باعداد 
الصبية ليذهبوا الى حيث بتعلمون © وباعداد أبيهم ليذهب الى 

وهلا الأمر الذى شغل عنه زوجها أمس وشغلت هی عنه 
الیوم هو أنها قد استنفدت ماکان عندها من النقد الا شيا ضئیلا 
لایتیح لها أن تهییء لهم غذاء رقیقا » ففکرت و قدرت ودبرت ثم 
قالت فى اعماق ضم‌ها : «لو أن الله آراد بنا خيرا لوسع علینا 
فى الرزق ولیسر لنا من الال ما لا نضطر مصه الى الطعام 
الغلیظ » . ۱ 

واقبل السبية فاکلوا کارمین » وال الزوج فلم يكد 
یجلس الى الائدة ویری ماقدم اليه من طعام حتی فهم ثم نتم 
لم استحیا . ۱ 

فهم أن امراته كانت نريد أن تطلب اليه شيا من نفقة 
البيت » وندم على انه لم بفرغ لها . 

واستحيا لأنه لم يدر كيف بجد لها ماتحتاج اليه من مال 
لتنفق عای الاسر ة اثشناء .ذه الابام القليلة التى بقييته» من 
الشهر .. 

وقد بجد القاریء شيئًا من الغرابة فى مدا الحدث الذی 
ليس له راس ولا ذنب كما قول الفرنسيون وقد سال 
القاریء : 


11۸ 


الام ارید بهذه القصة التى لا طرافة فيها لاجبته مبتسما 
فى حزن لاذع وألم ممض انی أريد أن أفسر لوزارة الملعمارف 
(التربية والتعليم) ما يشكل عليها من الأسبابه التى تدعو الى سوء 
النتائج للامتحانات العامة » فليس لسوء النتائج هذا السبب الا 
ان المعلمين يشقون بعلتين اشد البفض سمجتين اشنع السماجة 
هما ؛ الارهاق والاملاق . 


والمعنم فى مصر مرهق بنفق نهاره عاملا فى التعليم ومراقبة 
. التلاميد وما شاء الله من هذه الواجبات التى تثقله بها الوزارة 
يقير حاب . 
وينفق صفوة ليله عملا فى اصلاح الكراسات واعداد 
الدرو س ولا سملم أهلة وبيته من نفسه الا صبابة لاتغنى عنهم 
ولا عله شیا . 
بل قل انه لايمنح نفسه من نفسه الا صبابة لا خطر لها » 
فهو لاينعم بالحياة فى النهار ولاينعم بالحياة فى الليل » لايفرغ 
لنفسه ولا لاهله ولا يجد للقراءة وقتا يفرغ اليه من نفسه هله 
اليائسة الاقلة . 
هو مر دض بالتعليم وملحقات التعليم 4 سستطيع ان وحد 
وقتا للغناء ان بغنی قول سالم : 
وما ابفت الآيام منى ولا الصا 
أو أن يغنى قول. المجنون 1 
الا انما ابقيات یا ام مالك 
صدى اينما تذهب به الريح يلهب 


11٩ 


وام مالك بالطبع هی «وزارة اللعارف» الا آنها لاحظ لها من 
اناقة ولا من رشاقة ولا من حمال ۰ 

العلم مرهق مکدود لا يستطيع أن ينشط للتعلیم لانه 
متعب »© ولا أن بنشط تلاميده للعلم لأن فاقد الشىء لابعطیه » 


فهم نائم يعلم نياما » ومريض يداوى مرفی ٠‏ 

والعلم بعد ذلك مملق مقتر عليه فى الرزق لايجد حاجة 
العيال وحاجة نفسه الا بعد المشقة والجهد وهو أضعف من أن 
بحتمل الشقة واضعف من أن يبذل الجهد » فلابد آن يشساركه 
آهله قيما شفی من احتمال الشقة والحهد ليتمكن من ارضاء 
حساجة العيال الى ماقیم الاود وستر الجسم وشثیء 
النفس . 

والله لم یجمل لرجل من قلبین فى جوفه » فالعلم لایستطیع 
ان يفرغ للتعليم لان حاجة العیال الى الحياة تنغص يومه وتژرق 
ليله » وهو لايستطيع أن يفرغ لعياله لآن حاجة التلاميذ اليه 
تعذبه فى النهار » وتسهده فى الليل . 


فاذا ارادت وزارة المعارف « التربية والتعليم » ألا تسوء 
نائج الامتحان » واذا اراد الشعب المصرى أن تهییء له المدارس 
جيلا يحسن خلافته على مستقبل الوطن . 
فلينعاونا على شفاء المعلمين من هاتين العلتين ٣‏ 
« الارهاق والاملاق » 


۹1411۲ طه حسيل : سر يدة الاهرام‎ )١( 


۱3۰ 


فى ذكرى طه حسين 


اقامت وزارة الثقافة والاعلام المصرية بالاشتراك مع مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة وجامعة القاهرة وجمعية الادباء مهرجانا 
ادبيا بقاعة جامعة الدول العربية فى الفترة من ۲٩‏ .- ۲۸ فبراير 
۰۵ احتناا بالذكرى الاولى لوفاة عميد الادب المربى 
۱ ۸ ( 

وقد اشترك فيه کبار الأدباء والمثقغين والقراء من مصر 
والبلاد العربية والاوربية وممثلين عن اتحادات الكتابه والهيئات 
الأدبية بالعالم العربى . 

وقال الاستاذ بوسف السبامى فى هذا الحفل « ليس مشا 
اجزاء اخری من أبامك المتصلة © ولیس مثا من بصدق أن السيرة 
العطرة التى أردت أن تكتب لنا على هوامشها قد استنفدت 

ولیس منا من بصدق أن الكروان الای حكيت لنا عن دعائه 
سيكف عن الدعاء » أو آن شهر زاد ستكف عن الاحلام » ومسيظل 
حديثك عن العذبين فى الارض بروی الكثير » . 


لقاء مع الئور النی بدد الظلام 


( احببت امراتى فبل ان اتزوجها » وتزوجتها لانی 

احببتها » ومازلت حتى هذه اللحظة احبها كما احببتها قبل 
طه حسين 

فى ألفيلا «رامتان» دار الحديث على النحو التالى مع مدام 
طه حسين ۰ 

© يقال ان خالك الاب (فورنییه) وهو فسيس فرنسی قد 
بارك وشجعك على الزواج من عله حسين الشاب الآزهرى فما 
هی ذكرياتك عن هذا الحدث فى تاريخ حياتكما الزوجية ۰ 
عليه أن يجلس معه بعض الوقت فم بتخذ قراره النهائى . 

وحضر « طه » الى منرلنا حيث كان خالى فى انتظاره 

آحر عى على الزواج من هلا الشاب العبقری ¢ فسسو ف 
بصل الى محانة مرموقة فى عالم الفكر » وسيكون دائما فى القمة . 

ان هلدا الشاب هو النموذج للانسان بكل ما تحمل هذه 


۱۳ 


انه من النادر أن يجود الزمان بمثل طه حسين انه عبقرى 
والعبقرية نادرة الوجود . 

© ماذا كان شعورك حينما حضرت الى مصر لاول مرة مع 
زوجك الدكتور له حسين بعد ان نال شهادة الدكتوراه وهل لك 

وما هی فى رايك الطريقة المثلى للزواج ؟ وماهو الحب 7 

ب حینما حجنت الى مصر كان عمرى ۰ عاما ورأيت حماتى 
لأول مرة » وكانت سيدة « صعيدية 4 عمرها ٠‏ عاما تفر سا 
وامية لا نعر ف القراءة ولا الکتارة ۰ 

وكنا سختلفتین لاتعرف كل منا لغة الاخری ؛ ولكئنا كنا 
متفاهمتين 4 وکنت آحها حدا » فقد کائت سيدة رقيف.لة 
وحساسة وقريبة جدا من نفسى ٠‏ 

أرى أن بتعر ف الفتى الى فاته فى خدود ممعولة ومعويء 
وآنا شد الاختلاط الزائد عن اللزوم الذى أعقب اتر * من الکست 
الطويل . 

الب الطاهر هو ماقال طه حسين : 


الحب الصادق الهب الذی یفیء ولا بصرق ویعطی 
ولا بأخدذ » ویشحی ولا ينتظر . 

© ف عام ۱۹۵۲ قلت : بح يجب أن تحب ابراة ابثاءوها حسا 
جما على آلا تمنحهم من قلبها اكان الأول الذى يجب أن يظل 
وقفا على الزوج ۰ 

ومن باب أولى يجب الا تحتل شئون البيت هذا الکان فما 
هو رايك الآن ۶ 


۱۳ 


2 سم + نستطیع أن نقسم الحب الى درحة أولى ودرحة ثانية» 

فالزوج والزوجة کو نان حياة واحدة وتحملان مسثولية واحدد 

لا يمكن ان بقلل الاولاد من حب الزوجة لروجها فقسط على 
الزوحة أن تحتهد فى أن تحتفظ لزوجها بقوامها الذی عرفه حين 
احبها وبه‌وتها الای اشجاه حين لقیها لاول مرة » والا تترك 
احداث الرمان تثير تفیرا ناما صورة الفعاة التی أودعها 
حيبها ذات لوم فى كثير من الاضطر اب و الارتباك آثمن الوداشع 
وأقومها أنه قلب الرجل . 

© يقولون انك کنت الحاسة السادسة لعملاق الادب 
والفكر العربى عله حسين ومصداق تلك ما اعلنته ذات بوم بقولك: 

آنا "جنهد دائما فى آن اشركه فى قراءتی وف مقابلاتی وق 
اعجابی بما أعجب به ٠‏ 

وانا حريصة على أن انقل اليه ما لم یتح له آن بلاحظ أو أن 
يسمع أو أن يتلقى ٠‏ 

فالى ای حد كنت تسوحين لنفسبك بالتدخل فیما عرض 
له من امود ف حياته العامة , 

اینیفی بحال من الأحوال أن تتدخل الراة فيما بمس 
الحياة العامة من شثون زوجها الا بالنصح الصادق الرقيق 
وپالعونة حين تطلب. اليها . 

© أنت آول ناقدة لكتب عميد الآدب الصربی التى بلفت 
۳ كثايا ٠‏ ۱ 


وقال هو عنك : لم يبسر لی حب الکنب وقراءتها الا امراتی 


1 


هی انتی حست الى القراءة » وهی التى بسرت لى الفسراءة في 
اللفتين الفرنسية والعربية وماترجم اليهما من مختلف اللفات . 

فائ کته له منزلة خاصة فى نفسك ؟ 

لاشك انه كتاب «الأيام» بأحرائه الثلائة وهو ترحخصسة 
صادقة لتاريخ حياته وقد ترجم الى لفات عدة . 

© ماذا كان شعورك وانت نتقبلين العزاء فى فقيد الادب 
العربى من الالاف المشيعين آمام مسجد صلاح الدين بالقاهرة ؟ 
تقدر « طه حسين » أعظم تقدير ؛ انه مشکم وعمل من 
اجلكم . 

لقد اسست اليوم بائنی لست وحدى بعدما غمرتنى مصر 
بكل آنواع الرعاية والعناية والتقدير . 


۱۲۵+ 


طه حسين كانت سعادته 
فى اكتشاف كل ما هو اصیل ‏ 


( الاب جاك جومییه ) 


الس‌شرق الاب ( جاك جومييه ؛ حصل على الدكتوراه من 
جامعة ال بون عن موضوع الحمل النبوى عام ۱۹۵۲ 4 وقد 
القى بحثا فى المهرجان الدى عقد فى القاهرة بمناسبة الذكرى 
الاو لى لرحيل عميد لدب العربى موضوعه « طه حسين مور خا» 
وحول هلا الموضوع كان لنا معه هذا اللقاء ء 


© متى الئقفيت بطه حسين لأول مرة وهل استمرت الصلة 
بينكما ۴ 

- النقیت به عام ۱٩۹۱6‏ حينما سافر الى فرنسا وكنت فى 
الرابعة من عمری فى ذلك الوقت وفى عام ۱۹6۵ حضرت الى 
القاهة ناتصلت بالدکتور طه حسين وقد استمرت هله الصلة 
صلة استاذ بتلميذه حوالى الثلائين عاما حتى اختاره الله الى 
جواره ٠‏ 


۱1, 


© هل تاثرت بطه حسين ؟ وكاذا تحدثت عنه کمورخ ؟ 

ب كان طه حسبین بالنسسة لی رائدا ومرشدا وآستاذا وانا 
مدين له مثل الكثير من الفرنسيين ٠‏ 

فقد علمنا حب مصر و حب الثقافة العربية والعالم العربى»ة 
وبفضله دخل الفكر العربى فى وجداننا . 

لقد عشت طفولتى قى فرنسا وكان من الصعب أن آفهم 
بعض المسائل التاريخية » كان الفضل لطه حسين فى أنه كشف 
لى بنصائحه الشسخصية واحاديثه ولعاءاته ف ببته > وأبضا 
بكتبه وموّلفاته الکثبر مما غمض على ومهد الطريق أمامى . 

لقد اهتم طه حسين بنوع خاص بالحقائق التى تبدو بديهية 
او بسيطة ولکنها القاعدة الوحيدة الصالحة لبناء التاريخ . 

كان مرتبطا أشد الارتباط بالكرامة والحرية والاستقلال 
الحقیفی .لد ه ۰ 

كان واقعیا مع منطق الحياة والواقع . 

انظر اليه عندما کتب سيرة حیاته كما هي : وعندما کتب 
عن الاضی كما حدث © وهو بطالب بذلك أن نکون دائما فى طریق 
الصدق ءالحقیقة . 

© هل كان لطه حسين طريقة واضحة فى تاريخه ۴ وهل 
تاثر بابن خلدون ؟ 

اله لا ير فض القديم ولكنه لايتوقف عنده : ففى كتايه 
« الشيخان ‏ ابو بكر وعمر » يكتب عن النهج التلریخی وربما 
كان يفكر فى ابن خلدون الذى كرس له رسالة الدکتوراه » 
وهو آکثر وأقعية من ابن خلدون .. ان الدفاع من أجل المسادىم 


۱۳۷ 


والیادیء وحدها على المستوى الوطنی والاجتماعى وعلى 
الستوی الموضوعى قد أعطى لطله حسين عظمة فى شخصية 
فرضت احترامه والاعحاب به . 

كان طه حسين بعطی اهتماما خاصا للانسان والمجتمع ؛ فى 
كتاب « الشیخان » © بعلن أن هدفه ابراز شخصية ابطاله 
والسائيتهم . 

© الاضی عند طه حسين جزء من الحيساة ومن التاريخ 
الانسانى وكذلك الحاضر ایضا فماذا كان هدافه من کتاباته 
التاريخية ؟ 

كانت سعادته أن يكتشف كل ما هو عظيم » وکل ماهو نبيل 
وحليل وأصيل » فعمر بن الخطاب تبدو سنواته العشر فى الخلافة 
كمرحلة فر بدة ف التاريخ الاسلامى وربما فى تاریخ الانسسانية 
كلها .. 

لق كان عمر بن الخطاب من الشخصيات النادرة فى تاريخ 
البشربة ولقد صدق من قال : 

۱ حدكسته فعدلت فآمنت فنمت با عمر 6 . 


۱4۸ 


مذكرات لم تشر لطه حسين 
فريد شحاته 
سكرتيره الخاص 


الاستاذ فر بد شاتر شحاته السکر تير الخاص السابق 
لعميد الأدب العربى المرحوم د.. طه حسين بعد داثرة معارف حية 
فكرية وثقانية وادبية وسياسية ارحلة قد تصل الى نصف 
قرن 4 قد بدا عمله مع طله حسين يوم ۲۲ فبراير عام ۱۹۲۸ ۰ 
.ولاننسى ف هذا القام المثل الذى بقول : (القارىء کالصالب 
.والسامع تالشارب» ثم حيل بينه وبين الاستمرار فى عمله يوم 
5 ناير عام 8 ای قبل رحيل عميد الادب العربى بحوالى 
1 سئوات (۲۸ اکتوبر ۱۹۷۳ 0 علما بأنه لم بتروج الا قبل تركه 
عبله بثلاث سنوات وهو فى التاسعة والخمسين من عمره » وقد 
-رزقه الله باسة اسمها (نادبة) عمرها ۷ سئوات وابن (توفيق) 
عمره 1 سنوات ۰ 

وحسبنا هنا ان نشير الى مدى الصلة الوثيقة التى ربطت 
بين طه حسين وسکرتیره الخاص © فقد أملاه عام ۱٩۳۳‏ أى بعد 
:7 سئوات من بده عمله معه » هلا الاهداء لكتابه «أديب» قال 
.قك : 


مع رواد الفكر والفن ‏ ۱۲۹ 


صدشى قرلك موه 
هذا كتاب من الكتب التى خططتها بيدك فى أوقات الجهاد 
المشترك وااحنة التى احتملناها معا كراما لم نهن ولم نضعف ولم 
ندل للخطوب © فتشله تذكار! لتلك الأيام المرة الحلوة وآية على 
حبى لك » وثقتی بك وحسن أملى فيك . 
طه حسين 


ومع الاستاذ فرید شحاته دار بيننا هذا الحوار : 


۵ كيف استقبلت نبا رحيل عمید الادب العربي وشريك 
حياتك مدة ۲ عاما 7 

ق العاشرة من صباح نوم الاحد ۱۲۸ اکتوبر عام ۲ دق 
الاستاذ طه حسسين ©6 «البطيت» على الکر سی دة ۲ ساعة ولم 
بجرو أى انسان أن بحدئنی فى أى شان من شئونى لأنه علم مقدار 
ما انا فيه من حزن والم . 

ولم ينبهنى الى ان الساعة تقدمت الا صوت التليفونالدى 
دق وكان التحدث حسين. عزت اللای عمل مع طه حسين' مديرأ 
لکتبه فى انفترة من (۱۹۵۰ 0 4۱۹4۵۲ وقال لى ۰ «لم أسمع بهذا 
الننا الفجم الا الآن من والدتى التى طلبت منی أن أحدثك 
لأصحك ولتکون .بجانبى فى هذه الكارثة € . 


نقلت الاکری اليمة والوفاء بحمیل . . 


فقد أعادتنى هذه المكالمة المفاحثة الى الوراء طو يلا سين 
عديدة عشنذاها كأحسن ما کون الاصدقاء الأو فیاء ۰ 


۱۲۰ 


وذكرت السنين الطويلة منها الحلو ومنها المر ومنها الصعب. 
ومنها الضاك » وکلنا » كلنا سير حل باذن الله فى يوم معلوم 8 


هكين عرفت على ا حسحين ٠‏ و بت الل 
معه ۶ 


فى عام ۱٩۲۲‏ لفاك فى جربدة السياسة إن الدكتور 
حسين فى حاجة الى من يعاونه وان یکون ملما باللغة الفرنسية » 
فتقدم اخی توفيق (المرحوم توفيق شحاتل: سالا عن هذا 
العمل فقيل له انه مع الدكتور طه حسسين وهو لا سصر وق حاحة 
الى من بعاونه فى القراءة والكتابة بالعربية والفرنسية . 


فذهب أخى توفيق الى د. طه حسين فى منزله بمصر 
الجديدة فى ذلك الوقت واتفقئا على أن يعاونه ه ایام فى الاسیوع 
لأنه تان ملحقا بكلية الحقوق » فى عام ۱۹۲۸ كان طه حسین فى. _ 
الخارج وکان بصحبه ( توفیق » وتوف والدی أثناء غياب آخی 
توفيق فى آرربا » وعند عودته علم بالنبا فطلب الى طه حسین 
[ثناء عمله معه أن ساعده فى ایجاد عمل مجز: من الناحية الادية 
ستطيع مله أن سول والد4 واخوته 6 وف ذلك الحين طلبت 
التنصلية الغرنسية بالاسكندرية مترجما من الفرئسية الى 
العربية نظي مرتب كان مغربا فى ذلك الوقت » فما كان من طه. 
حسين الا أن عرض اسم توفيق سكرتيره الخاص ليعمل فى 
القنصلية فى الاسكندرية فوافقت القنصلية وقال الدكتور 
حسين فى ذلك الوقت . 

ب وانا أعمل ابه ؟ 


IPY: 


فاجابه توفيق : ماعنديش غير آخويا اصغر منى . 
فطلب طه حسين أن برانی فقابلته يوم الخميس وثانى يوم 
الجمعة ۲۲ فبراير ۱۹۲۸ سافر أخى توفيق الى الاسكندرية 
وذهبت انا الى مصر الجديدة حيث بدات العمل مع طه حسسين 
ومنذ ذلك الیوم اصطفانی طه حسین واأفضی ای باشیاء 
عائلية داخلية . 
ش واذکر انه قال لی : انت فاهم معلى کلمة سكرتير ؟ أن تکون 
وقد التمننى على آسراره التى أفضى بها الى ۰ ومند ۲۲ 
فبراير ۱۹۲۸ لم اتغيب من طه حسين ى أجازة او عيد أو 
مناسبة » كنت دائما بجانبه على الحلوة واارة كما شولون . 
© بماذا كلقك عله حسين فى بده عملك معه ؟ وماذا قالت 
لك والدتك بخصوصه ؟ 
۱ كنت اقرا له کثیرا حدا باللغة العربية وباللغة الفرنسية , 
واکتب ما نملیه على بعد الظهر من الخامسة حتی منتصف اللیل 
وق بعض الابام كانت تصل الى الثالثة صیاحا » ثم آترکه لالحق 
باخر اتوبيس ( وکان اتوبیس آهالی بتو قف بعد الثالئة صیاحا 
من مصر الجديدة حیث كان شیم طه حسین ) فنشکوت الى والدتی 
من كثرة العمل والارهاق الذی انا فيه فقالت ببساطة ( وکانت 
لا تلم بالقراءة او الكتابة ۰ 
ليه ماتئولش ان ربنا بعتك له علشان تخدمه لان ربنا 
حرمه من نعمة البصر فعوضه بك خيرا وأصبحت عينيه فلا تتأخر 
عنه فى أى وقت ولا سل عن اجازة آو راحة أو عيد أو بقاء فى 
النرل ع اخوتك أو الخروج مع اصد قانك و معار فك ‌ 


۱۳۳ 


© کتب طه حسين فى جريدة ١لالسسياسة)‏ الناء تفيب» 
د. محمد حسين هيكل فی لبنان عام ۱۹۲۳ فماذا عمل طه حسين. 
عندما رجع هيكل ؟ 
' وهل هناك ٠شخصية‏ أنقدت طه حسين فى محنته ؟ وهل. 
للصحافة الاديية انرها فى نشر مولفاته ؟ 
حینبا رجع هیکل باشا من لبنان عاد طه حسين الى منزله 
ولم يجد عملا . 


نم اتصلل به د. آحمد فريد رفاعى الذى لعب دورا خطيرا 
ی حیاة طه حسين' بعد أن زاره مصطحما مصطفی النحاس باشا 
رئيس اوق ومكرم هتيد كر لو ند ٤‏ ثم عراض اذ > رفا 
من قبل مكرم على طه حسين أن يعمل فى جريدة كوكب الشرق 
مقابل ۱۰۰ جنيه شهريا فاجاب طه حسين على فريد رفامی : 
انتظر حتی استشبر الأحرار الدستوربين الذين أعمل معهم . 


تم عرض محمود باشا عبد الرازق أن بحرر طه حسين فى 
جريدة السسياسة الاسبوعية على آن یکون دخلها له بدون أن 
تشاركه جر بدة السياسة فى الکسب الادى » فابی طه حسين أن 
۱ يعمل مع الاحرار الدستوريين و فضل أن يعمل فى صحف الو فد 
لاسماعیل صدقى . 

ولاتنسى أن ھا الاو قف من طه حسين ` قل اثار الاحرار 
الدستوریین فكانت مناقشات بين السياسة وكوكب الشرق ثم 
اختلف طه حسين مع حافظ فوض وناصر طه النقراشی باشا الذى 
طلب اليه أن بترك جريدة كوكب الشرق لینشیء مع النقسراثى 
جريدة الوادی . ۱ 


۱۳ 


وقد آنضم مع طه حسين فى هذا الانتفال من جريدة كو کب 
الشرق عبده حسن الزيات واصدر جريدة الوادى يومية سياسية 
مع لد آدیی من هذه الحريدة تبصدر يوم الاريصاء من كل 
أسبوع . 
وكان اسماعیل صدفی عنیفا فى خصومته وكان يحارب 
جريدة الوادى بالدات » وف أواخر عام ۱٩۳‏ تولى الحكم توفيق 
اسيم باشا وعين أحيد نحیب الهلالی باشا وزيرآا للمعار ف 6 فما 
كان من الهلالى باشا الا أن اعاد صديقه طه حسين الى كلية الآداب 
استاذا بها . 

وکنت حريصا كل الصرص على أن اقيد واقتطع من 
"الصحف كل ماينشر يوميا عن موضوع نقل وفصل طه حسين 
بولکل هذا دوسیهات واوراق كثيرة فى مكتب طه حسين ٠‏ . 

فى کولب الشرق كان طه حسين بنشر بعض القالات الاديية» 
وف الوادى خصص عدد يوم الاربعاء للادب ومع هذا كان بكتب 
الجرء الأول من « على هامش السيرة » ثم الى العودة الى الجامعة 
عام 19 كان يترجم الى مجلة الاذاعة القديمة فصولا من 
آنتیجونا و فصو لا من « ألحب الضائع 6 » وكان ششر قصة دعاء 
الکروان فى « الفجر الحدید » .. 

ولاننسی القالات التی کتها طه حسين أثناء المحئة عام 
۳ حینما تولى اسماعیل صدقى الوزارة برد فیما على 
ناقديه ویناقشهم آراء‌هم . فتظهرهم على املام من الفکر لم 
یکو وا بتصورون وجودهم » وتطلعهم على اسرار عن الادب لم 
يكونوا قد فطنوا لها » وتاتی لهم فى کل ذلك بما بوحی به خیاله 
الخصیب > وبما بشير الدهشة والاضطراب فى افندتهم الجدبة » 
ویقول کلاما يظنه الستمع جدا کل الجد » خطیرا کل الخطر > 
فیعمل فکره وبقدح فيه فثره ویقدح ذهنه عسی أن بتبيئه او 


۱۳ 


ستسيغ شيئًا منه » ولا يدرى آخر الامر أفهمه ام فهم عكسه ام 
لم يغهم منه شیثا . بينما لم يرد طه حسين الا العبث بعقله الای 
قد على قده . 
وأثناء ذلك شهقه طه قهقهة عالية فيما بينه وبين نفسه 
بینما ترتسم على محياه ابتسامة خاصة معبرة شديدة التعبير > 
فيها تهکم رقيق » وفيها کثیر من المكر والخبث الدفين . 
على آن هله الابتسامة تنم أيضا فى بعض الأحيان عن شعور 
تماژه المودة » وعن قلب يغمره اللطف والعطف . 
© هل تذكر شینا من الشعر الذى كته لك طه حسيين 
مداعبا ؟ ومارايك فى اسلوب طه حسين ؟ 
نعم آذکر هذه الابیات : 
كل ما استطعت ولا تخف ‏ 
ثقفل الطمام وان قصل 
خاب الذين تطبسبوا 
سكف وما رويت من الشل 
وجع البضون على الرجا 
ل آخف من کب الحلبل 
ب وما سواه هو الخطل 
أما عن اسلوب طه حسين فهو اسلوب عربى رصين وضاءء 
يفيض سلاسة وجمالا ) شاب سهلا ممتعا وممتئعا . 


۱۳۵ 


© هل املى عليك طه حسين مذكرات او اشياء خاصة به 

es 
نعم املى على كثيرا من خواطره فى كراسة اشتريتها من فينا‎ 

أثناء وچودن هنال لحضور مؤتمر اللستشر قين الأللان عام ۱۹۳۰ 
وكانت تلازم طه حسين فى هذه الآونة ازمة نفسية خطيرة فكان, 
بفرج عن ناه بان يملى على محتويات هذا الكتيب الذى تحدث 
فيه عن عزلة ٠‏ 

ثم استمر فى الاملاء سنين طويلة وكل ما اعرفه أن هذا 
الكتاب تركته فى درج من أدراج المكتب الذى كنت أعمل عليه فى 
منرله ثم لظرف لاداعى لذكره طلب الى أن آخفی هله الدفاتر . 
سای . 


© هل تذكر بعض مؤلفات طه حسين ؟. 
الجامعة ااصرية عام ۱۹۱6  )‏ دراسة تحليلية ونقدية للفلسبفة 
الاجتماعية علد أبن خلدون [رسالة دكتوراه من جامعة. 
السر بون ) 

- روح التربية تألیف جوستان لوبون ترجمة عن الفرسمية 
- قادة الفكر ‏ حدیت الار تعاء . فى الشعر الحاهلی - ف الادب. 
الجاهلى ب الا یام ۳ أجزاء حافظ وشوفى د علی هام 
السيرة ‏ دعاه الكروان - من بعيد - اديب بت الحياة الادبية فى 
۱ جز بر ۵ العرب ‏ مع أبى العلاء فى سحنه ‏ من حدنث الشسعر 


مصر ( حرءان ) ۰۰ 


۱۳۹ 


عبد النعم الصاوى 


الأس.ناذ عبد المنعم الصاوى نقيب الصحفيين السابق 
ورئيس تحرير محلة رسالة اليونسكو التى تصدر بخمس مشرة 
لغة . بدأ حياتهة صحفيا بعد أن تخرج عام ۱۹6۲ فى قسسم اللفة 
العربية بكلية الآداب يجامعة القامرة ۰ ثم عمل مراسلا فى بعض 
العو اصم الأوربية . 

فى عام ۸ عين مستشارا عاما بوزارة الثقافة والار شاد 
القومی ٠‏ رة. عام ۹ عين وکبلا مساعدا للوزارة © وف عام 
۰ مین وکیلا لها . 

وی عام ۱۹۱۸ عين عضوا فى ااجلس للاعلی ارعابة الفئون 
والأداب والعاوم الإجتماعية 3 وق عام ۱۹۷ منح و سام الفنون 
والآداب من الحكومة الفرنسية تقديرا لا قام به من تنظيم 
وتنشيط ايدان الثقافة وازدهار التعاون سن البلدين ٠‏ وف 
۳ بونية ۱۹۷۲ انتخب نقیبا للصحفیین . ۱ 

وقد أثرى الکتبة العربية بالعدید من الکتب والروابات 
الأدبية التی آهمها : «فى الصین» عام۱۹۵۵ بصور فیها مشاهداته 


۱۳۷ 


هنأك » وشراع أبيض عام ۱۹۵٩‏ وهی تروى احدانا انسسانية 
وقعت فى بلاد النوبة بعد التهجير » « ومدا الرجل » بصور فيها 
« وما مادا » عن اضطهاد الملونين فى أفريقيا .. 
وخماسية الساقية : الضحية ۲ و الرحيل 1951 

والنصيب 355 »2 والتوبة ۷ و الحسساب وهی الحز ع الآخر 
من هله الخماسية , 

والتقينا بالادیب الكبير الاستاذ عبد المنعم الصاوی فى مكتبه 
بمجلة رسالة الیو نسكو حيث دار بیئنا هلا الحوار : 


© ددات حياتك صحفبا منذ عام ۱۹6۲ الى آن انتخبت. نقيبا 
للصحفين ( ۲۳ يونية ۱۹۷۲ ) فما هی خطة العمل التى رسمتفا 
لكي تاهض بمهنة البحت عن لتاب وما هی اخلاقيات حل 
الصحفى فى نظرك ؟ 

ب آنا مؤمن تماما. .ن الصحافة و أساسية من وسائل 
التعبر عن المجتمع ؛ ولاشك أن الصصبحافة تحتاج الى قدر من 
الثقافة تؤهل الصحفى لان بمارس هذا التعبير من لرض صلبة > 
ومن ادراك حقيقى لا بتعرض له من مشكلات . 

۰ وقد كفل قانون الصحافة ذلك بالنص على توافر مؤهلات 
علمية معيئة للصحفى كشرط اسناسی لاشتغاله بالمهمنة . 

لکن از هل الحقیقی الدائم والستمر هو أن كون الصحفى 
قادرا على الارتقاء بنفسه لیسایر التطور الفکری العام » وان یکون 
مثفتحا على الصالم انفتاحا عقلیا پمکنه من متابعة الالخداث 
الروت فى فهم وبصيرة ؛ حتی : ارا نقلها الى ای كان 


۱۳۸ 


ستطيع أن يبصر قراءه بهله الأحداث تبصيرا قائما على العلم 
والدرابة ۰ 
آما الالتزام الأخلاقى فهو أيضا مکفول بنصوص القانون 
وميثاق الشر ف الصحفى 4 
العالم لكانت هذه القارنه شهادة لهم 000( 
ففى. العالم اليوم انواع غريبة من الصحافة اهتمامها الأول 
بالفضاح الشخصية ؛ وبالاثارة الصاخة > وبتحطيم معئو بات 
الجانب ؛ واية ملاحظات نراها يحب أن ندرس فى ظل هذا التيار 
آلستشری لتصیح النتيجة شهادة للصحفیین لا علیهم . 
ففیها بعض عيوب تحتاج الى علاج » ولعلنا وقد اتجهنا فى نقابة 
الصحفيين الى تعميق دراسة الشکلات 4 واتاحة الفرصة لبرامج 
التدرب لاعشاصر الصحفية » ومقد الندوات الملوضوعية 
المتخصصة 0 لعل هده البرامج ئۇدى ف النهاية الى تلو بب هله 
العیوب بما بحقق ما نطمح اليه جميعا من أن تکون صحافتنا 
معبرة عن الجتمع الق نعیش فيه . 
على اننی انقدم فى نمس الوقت الى الدين بضیقون بالنقد 
تضع بدها على عيوب التطبیق » وان تبصر الرای العام بخطر 
آلانحراف »> تلك آمائة لو فرط فیها الصحفی فان اشتفاله دااهنة 
لصم كن الخ وتوم : ۱ 
وعلى الصادر المسئولة التى تضیق بهلا النقد ان تدرك 
هذه الحقيثة » وأن تعلم أن حقها فى الرد مكفول دائما . 


. 5 


وقد سمعت من بعض المسئو لين أنهم بودون أن يقفوا على 
النقد قبل نشره 6 ولكن هذا الاتحاة مردود عليه بان مسكولية 
الصحافة هى أولا أمام قرائها دون أن بمنع ذلك أى مسكول من 
توضيح الحقيقة أذا وحد فيما بنشر مساسا بها ۰ 


E‏ یراس موس اب این 
لك ۶ وهل يجب ان تتبنی الدولة الواهب » ام تتركها لت 
بعد صراع مریر تخوضه مع ناشری القطاع 50 


- البدابات دائما صعبة » وعلی الذین شکون من صموية 
النشر الآن أن بواحهوا الواقع نواجمة صر بحة ) فقد تعر ضنا 
جميعا لهله الصعوبات , 

وانا أذكر انى كتبت عشرات الاعمال. الأدبية قبل أن اتمكن 
من نشرها » لكنى لم اياس فى اقناع الناشرين بقيمة اعمالی التی 
اعرضها عليهم للنشر . ۱ 

ربما كانت ظروفى مختلفة بعض الشىء » فقد كان اشتغالى 
بالصحافة عاملا مكننى من أن انال بعض الاهتمام » الا آننی مع 
ذلك عانیت.اثر لأنشر أعمالى الادبية » ولم اجد وسيلة لنشرها 
اول الامر الا ف الصحف والحلات » وقد آدی هلآ الى تأخير 
ظهورها كتا مستقلة . ۱ 

وقد اضطررت الى السفر الى لندن تفادیا للمشكلات' 
السياسية التى كانت قائمنة » ثم عدت الى مصر عام ٩۹۵۲‏ 
فانشغلت بالاحداث بعد قيام الثورة . ۱ 


' .ولم آنشر کتابا الا عقب عودتی من الصین عام ۱۹۵۵ ۰ وقد 
صدر فى نفس العام بعثوان «فى الصین» و «شراع أبيض» عام , 
PF!‏ 
۱۰ 


الاخيرة الى معدل كتابين أو ثلانة فى العام الواحد ٠‏ وقد کون 
فى مطلع حياتى الأدبية . 1 


© والآن هل لك ان تحدثئنا عن فصة عمرك » اقصد ... 
(( الساقية »4 7 


ب هى حقيقة قصة عمری » وقد سثلت مرة عن عمر هله 
القصه الزمنی » فقلت انها من عمری » فانت تصلم أن الادب 
«مخزن» كبر واسع تتجمع فى ذاکرته احداث الطفولة والصيا 
والرؤى الفامضة والخیالات والهواجس »© وهو بخزنها لیشکل 
منها ذات .وم مادته ؛ وبینما تتجمع کل هله الهواجس فى ذاكرة 
الآخرين ۰ الا أن القدرة على التمبير وصياغة هذه الهواجس فى 
صورة ادبية أو فنية مقصورة على الأديب أو الفئان . 


وقد تجمعت کل آنحداث القرية ورؤاها و صراعاتها ق ذاکرتی 
مند الطفولة وائرت فى هذا التاثير العمیق . 


ولا سستطيع الاد یب آو الفنان أن بات وقت الانتاج ولا 
#سلوبه لكنه اعد یه فج'ة مندفعا للتعبير عنه بلا لوقف 4 
وهذا ما حدث © فقد أخدت الجد المادة ریما من عام ۱۹6۰ 
تکنی بدات آضمها على الورق ابتداء من عام ۱۹٦۰‏ فصدرت 
الضحية عام ۲ والرحيل عام 1155 » والنصيب عام د 
والتوبة عام ۷ . 


لكن نوعا من الخمول طر! على الخزن الذی اودع فيه ذكريائى 
الخاصة , فتو قفت عن تاليف الحزه الأخر وهو « المساب م * 
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© حینما عينت وكيلا لوزارة الثقافة عام ۱۹۵۹ ادخلت. 
نظام التفرغ اساعدة الادباء والفنانین » فما هی الاسباب التى. 
دعتك الى تبنى هذا النظام 


- صاك فى الجتمع موامب فنية وادبية ولكنها كالنبت 
الأخضر تبرغ بين الصخور » من الممكن أن تقضى عليه مطالب 
الحياة » ومن الممكن أن نحيطه بالرعاية فى بيت من زجاج لينمو 
بعيدا عن مؤثرات العیش ومطالبه . 


وكادت الفكرة من نظام التفرغ اساسا تنظر الى الوهبة 
على انها رأسمال وطنی نظهر بلا ميعاد وتحتاج الى رعاية. حقيقية 
لتصبح أضافة الى التراث الحضارى للامة .۰ 


كان علینا أن نحذر أيضا فنعطى الفرصة لمستحقيها » ولكن 
لانعطيهم حق استغلالها بصورة قد تشوهها » وقد أدى هذا 
. الى أن کون التفرغ لمدةٍ عام واحد يمكن أن يمد له عام آخُر» وكان 
تقديرنا فى هله الفترة الزمنية كافية لیثبت فيها الكاتب أو الفنان 
قدراته الابداعية ثم بترك بعد هذا وشانه يصارع الحياة كما 
يشاعم ۷ 1 

كان المفهوم الواضح آمامنا الا نخلق نوما جدیدا من الوظيفةة 
له امتيازات: اكبر من الوظيفة المادية بحت شعار الابداع الفنی 
أو أن تصبح لفرة امام المطبقين للائحة ينفذون منها الى ان حق 
الاستثناء بتئل الفن والابداع ولا نمی الموهبة » ويتحول التفرغ 
آلی نوع من البطالة قير ' المرغوب فيها .. 


ووصل الابر ب ذات ايوم الی _ أن اقترح أن تنشىء وزار؛ 
الثقاقة مرکزا للنخوث ' الفنية والتدريب؛ لثفرف فيه على بعض 


العناضر هم تنتهین مدة لفرشهم .6 بحيك بحیث: تسرى علیهم" E‏ 


۱۷ 


الوظيفة العادية مع الاعتراف بنوخ من البدل سمى « التفوق 

الابداعى » : ويدلك يبقى الهدف من نظام التفرغ كما هو » وهو 

ازالة العوائق من طريق أصحاب ألراهب . 
® ليست الثقافة رفاهية او متاع بل اصبحت فرورة في 

الجتمع » فما هى اهم مندزات الثورة الثقافية عندنا ؟ 
لقد استطاعت وزاوة الثقافة ف حدود الاعتمادات المالية 

أن تحقق ثلائة حوائب أساسية : 

١‏ الحافظه على تراث الامة سواء فى براميج الآثار اد فى صيانة 
المخطرطات » او فى اقامة منشآت كبرى تقرب بین. الجيل 
الحالى وتراثه بالعروض الفنية الاثرية المختلفة » أو بلشر. 
التراث القديم بأسلوب متطور بصل الماضى بالحاضر . 

۲ ل انها مدت فى حقل الخدمات الثقافية الحالى بحيث ابقت 

. على ما هو قاتم وحاولت أن توسع رقعته فى أوسع دائرة 

۳ العمل للمستقبل عن طریق الافادة بكل ما هو مبتکر وجدید 
ف الحقل الثقاق » وانشاء العاهد الفنية التطورة لتکو بن 
جيل قادر على تطوير الخدمات الثقافية مع التطور 

العالى . ۱ 
© الفن هو التعمر الآخر عن مشاعر الجماعة واحساسها» 
وهو انعکاس نبضات قاوب ابنائها » وهو وسيلة الجماعة الى 

التذوق والتعمق والتقدیر عن طريقه يسود الاحساس بالجمال + 
فهل هناك اضافة جديدة الى هذا التعريف ۲ 
- الاحساس بالجمال من اهم وظائف الفن الرئيسية > 


۱: 


الى تو ضيح" سريع . 
فالفن شت أو بنرع لحظة زمانية ذات قيمة. ف الو حدان 
العام فيبقيها للاجیال . 
وما كان الثاس بقادرین على أن بدرکوا الترجمة الفنية 
تلثورات التحر بر بة : و لیات الانتكاس الا من خلال هذا النواع 
و هو ما اسمیه اشتراکية الزمن ۰ 
كدلك يشيع الفن او يغبت وضما مكانيا معينا » أو لوحة 
فى مكان معين قد تتغير بمضى الزمن أو بالتطور لكنها كانت ذات 
e‏ ات او 
۳ لوحة تسجل جال « الالزاس » نستمتع بها 
ونحن فى حقول ريف مصر . 
شاعر . ۱ 
بهذا الفهوم او سواه بصبح الفن ضرورة لشس‌مول النظر 
الانسانی فضلا عن تعمیقه للحس الانسانی . 
ولا شك أن صاحب الذوق مواطن اقدر على الحکم وعلى ‏ 
التفامل والتامل وتقييم الاعمال الختلفة . 
قد نستطیم أن نخدع صاحب الذوق الحدود . لکنا لن 
نستطیع آن نخدع ذواقة له قدر من الاستمتاع بالقئون . 


1 


على آمین 


03 1 


اد اا افر و رة السك الق ا ا 
على أمين رئيس مجلس ادارة مؤسسة « أخبار اليوم » يروى 
فى هذا الحديث كيف كانت تحكم مصر ؟ » ويتحدث عن الوشابة 
التى كانت السبب فى اعتقاله هو وشقيقه ( مصطفی ) لمدة 6 أيام 
فى « زئزانة » داخل مبنى الكلية الحربية حتى أفرج عنهما مساء 
يوم ۲٩‏ ولیو ۱۹۵۲ .. ويشرح كيف دخلت مدرسه « أخبار 
الیو م ) حویع الدول العر بیة 4 و شدم مشروعا أحصو الآمية فى 
مصر محانا عن طريق « آخار اليوم » » وبوضح ماذا كان يعمل 
خلال السنوات التسع التی آمضاها بعيدا عن مصر» ویزیح‌الستار 
عن آسرار القضنية الهامة التى سجن سسببها شقيقه مصطفى 
#مين » وعن القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس محمد آنور 
السادات فى عهد الحربات باسقاط الحكم الذى صدر فى هذه 
القضية » والذى نشر فى العدد ۲۲ صفحة ۳۱۲ من الجريدة 
الرسمية فى السنة السابعة عشرة ٠.‏ 


© وفی الى رحمة الله بوم ۱۹۷۹/۳/۲۸ 


رواد الفكر والفن س ۱2۵ 


© ف مارس ۱۹۵۲ اصدرت كتابا عنوانه (( هكذا. تصکم. 
مصر » فى هذا الكتاب تحدئت عن الفساد » وعن مساوىء الحكم. 
فى عهد ما قبل الثورة » وختمت الكتاب بفصل عنوانه ( البحث 
عن حل » آثار سخرية ممظم الذين قراوه حتى قال ولى المهد. 
الأمير ( محمد على ) أن على امین قد فقد عقله فى الفصل الاخر 
من الكناب » وکتب كلام (( حشاشين » ١ ٠‏ 

فماذا قلت فيه ؟ 

وهل تحتق الحل الذى كنت ترجوه ؟ - 


کیت كتاب « هكذا تحکم مصر » وصورت فيه الغساد 
وسوء الحكم فى مصر فى عهد الملكية » ويعد أن انتهيت من كتابته 
أحسست ان الناس سوف يصابون باليآس بعد قراءة ما جاء 
فيه » فقررت أن أضيف اليه فصلا جدیدا حاولت فيه أن أرد 
التفاؤل الى نفس القارىء » وان اثبت له انه من اللمكن الخلاص 
من هذا الفساد » وان الفجر الجديد يمكن الوصول اليه : 

لقد تخيلت أن عددا من شباب مصر قد احتمعوا بعد أن 
اطلعوا على كل هذه الفضائح التى كانت متفشية فى ذلك الوقت» 
وراحوا يبحثون عن حل لكى ينقدوا البلد من الهاوية التى كانت 
ستصل آلیها مصر . ۱ 

وقفو! عند منتصف اللیل بالقرب من تمثال « لاظوغلی » 
' وقرروا اسناد حكي البلاد [لى اول من يمر آمام التمثال » فیصبح 
حاکم مصر الجدید . وتصادف أن اقترب من التمشال فى تلك 
اللحظة ( سکران ) فاصیبوا برعب شديد خوفا من أن یکون هذا 
« السطول » هو اللای سیحکم مصر . 

ولحسن حظ مصر أن هذا السطول فقد توازنه ووقع علی, 
الاردض قبل أن يمر أمام التمثال . ۱ 


۱۹ 


وفى يدها مفتاح الشقة التى تسسكنها ولحسن الحظ تذكرت فى 
تلك اللحظة انها نسيت مفتاح شقتها الذى تصو رثا أنه فى بدها 
فعادت ادراجها وبدلك أنقلت مصر من أن تحكمها راقصة . 


ثم اقبل ( ابن بلد ) يلبس ( لاستة وجلابية ) ومر امام 
التمثال » وكان هلا الرجسل هو ابن البلد ( دقدق ) فسلم 
الشباب آمر مصر اليه واستطاع آن يحكم البلد » وان بحل 
بالمنطق البسيط مشاكلها واحدة بعد الألخرى .. 


ان كل ما نخيلته وکتبت أنه تحقق على بد 9 دقدق ) قد 
حققه رحال الثورة بعد قيام ثورة ۱۲۲ پوليو ۱۹۵۰۲ . ولا انسی 
اننی قضيت 6 ابام كاملة آنا وشقيقى مصطفى فى معتقل الثورة ' 
داخل زنرانة فى مبنى الكلية الحربية .. وى منساء يوم ۲١‏ يوليو 
۲ افرج قائد الثورة عنا معتذرا عن وشاية كاذبة كانتالسبب 
فى هذا الاعتقال فكان هذا اول وآخر اعتذار من الثورة . 


وکانت الوشاية هى آننی تحدلت تليفونيا مع وكيل وزارة 
على نورة مصر » وظهر ائنی لم اتحدث مع ( لندن ) لمدة شهر » 
فقد كانت مصلحة التلیفونات مسجل کل الکالات الخارجية . 


۰ © يوم ۱۹۱۱/۱۲/۲۸ فى باب « من فكرة الى فکسرة » 
قلت : 

ا بلادنا شاطىء الحرية والرخاء والسلام فى المنطقة» 
سیسیح الى هذا الشاطىء كل الفرقی من الحیط الى الخليج ٠‏ 
ستتصبح بلادنا كعبة الاحرار » وكمبة الذين يبحثون عن افرص 
النجاح ویهمون بدنیا تاف الفرص:»: الىاى حد يمكن ان یتحق 


¥ 


هذا الحلم انذى طال انتظارنا له ؟ وهل انت متفائل خصوصا بعد 

أن اعلن الرئیس السادات سياسة الانفتاح 7 

خصوصا ونحن الیوم نحتفل بذكرى ورة التصحیح الکبری ثورة 

۵ مابى ۱٩۷۱‏ التی قادها الرئيس السادات » وانهی الى غير 

برجعة عهد مراكز القوى » وحسبی أن آذکر المنحرات الاتية : 

٠ سب حرية الصحانة بكل ما تعنیه هذه الكلمة من معنى‎ ١ 

۳ ب حربة العضاء ٠‏ 

4 تب فتح أبواب السحون واللمعتقلات 4 وأصبحنا فى مأمن فى 
عهد الحربات من « زائر اللیل » الذى كان يقض مضاجع 
المواطئين ٤‏ وشتت شمل الاسر الامنة ۳ 
ولا أبالغ اذا قلت أن سياسة الانفتساح قد حققت حلمى 

الدى أصبح حقيقة ملموستة ٠‏ 


© هناك رای يقول : أن مصطفى امین وعلی امن هما 
اللدان خلقا فى الصحافة اللصرية عنصر المالغة والتهویل » فماهو 
رایکم ۶ 

ب لقد ردت مدرسة « آخبار الوم » الحياة والحيوية 
الى الصحافة الصربة والصحافة العريية . كان أقصى عدد لقر اء 
[یة صحيفة فى مصر لا ستحاوژ .۱۰۰ آلف فاریء » والآن اصبحت 
آخار الیوم لوذع مليونا و ۰ آلف نسسخة » وذلك بعد أن 
سهلنا اسلوب الکتابة فى الصحف » وبكفى أن تعلم أن الاسد له 
۵ اسما مرادفا ؛ ولكلنا اقتصرنا على اسم واحد فقط 6 
واخترلنا ال. 75 اسما الاخری م 


14۸ 


لقد دخلت مدرسة « أخبار اليوم » جميع البلاد العرية» 
هناك اكثر من ٠.‏ صحفيا من أبناء « اخبار اليوم » يعملون فى. 
الدول العربية » الصحفى الذی مرتبة الشهرى الآن ۱.۰ جنيه 
فى الاخبان يعرض عليه ۱۰۰ جنيه فى البلاد المربية » ونحن هنا 
فى اخبار البوم لا نمانع ولا نقف فى طريق ای صحفی من أبنائها 
بريد أن پزید دخله . 

© سبق أن اقترحت مشروعا لصو اميه بلادنا يقوم به 
قراء الصحف فيعلم كل قارىء شخصا ء وبذلك نسستطيع آن 
نعلم اکثر من مليون شخص مجانا كل عام . 

اذا لا تعاود الدعوة الى هذا المشروع القومى الثقانى الذى 
اصبحنا فى حاحة ملحة الى تئفیذه ؟ وهل كانت هناك عقبات ق. 
طلربقه ۶ 

فى عام 1155 اجتمعت مع كبار رجال التعليم عندنا » 
ومع خبراء من اليونسكو ؛ ودرسننا مشروعا لحو الأمية فى مصر 
تلخص الشر وع ف ۳۰ درسا تعلم الأمى الكتابة بالرسومات » 
وقد اعدت آخبار اليوم ااشروع الذى بقضی بان تنشر کل اسبوع ' 
درسا من وله الدروس وف آخر العام تعمل امتحانات للتلامد. 
وتقدم مكافأة مالية للحسن ۰ تلميدك م6 وحوائز لامدر سين من 
القراء » ولكن كان بنقصنا حاحة واحدة هي امتحان التلامید فى 
الدارس اشاء المطلات الصيفية ٠‏ ورون بشر فون على 
الامتحانات ويصححون الاحاباث .. 

لقد اعجب الرئيس جمال عبد الثاصر بالفكرة » واستدعی 
السيد / كمال الدين حسين وزير التربية والتعليم فى ذلك 
الوقت » وعرضنا عليه المشروع ولكنه قال : لاذا نتداخل اخبار 
اليوم فى اختصاصات الوزارة .. هذه مهمتنا ونحن آقدر اللاس 
على القيام بها . 


1.5 


ومن دلك اليوم مانت الفكرة وه و فشلت الدولة فى مكافحة 


آلامیه وحدها ! 
© لند اقصیت عن مصر دة ٩‏ سنوت » فهل اوحت لك 
الغربة ببعض الحاول شاکنها ؟ 


كنت أثناء هذه الفترة الطويلة ارسل كل آسبوع خطابا 
الى شقیقی ( مصطفی ) الخطاب كان يتكون من ۱٩‏ صفحة › 
وکنت اخصص جزءا كيرا منها للمشروعات التی كنت احلم بان 
تنفد فى بلدی . 

وقد علمت أن هذه الخطابات كان يطبع من کل خطاب منها 
6 تة 6 و كانتا ورم على ولي الحمهورية ورلسی الزررا: 
ووزير الحربية ووزیر الداخلیه ووزير الاعلام وكبار الشخصيات . 

ولا أذيع سرا اذا قلت ان بعض هله الأفكار التى كنت 
ارسلها الى شقيقى ( مصطفی ) كانت العناصر الرئيسية فى خطب 
کبار رجال الدولة . 


© يوم ۲۱ ولبو ۱۹۱۰ القی القبض على شسفيقك التوام 
(. مصطفی امین ) فى قضيك هامة وقد امر الاب المام فى ذلك 
الوقت بحنر نشر ايه اخبار بشانها » والان وبمد مرور هده 
االسئوات الطوبلة ناذا لا يعرف الشعب حقيقة هذه القضية 
خصوصا ف عهد الرئيس السادات عهد الحريات ؟ 


س هناك قرار جمهورى نشر فى « الوقائع الصرية » يقضى 
باسقاط 00 الذى صدر ضد ۲ مصطفی امین ) وازالة جمیم 
و قد وضع لشن الاشتراكى ملكرة بعد اعادة التحقيق فى 
القضية أثبت فیها أن حکم ( الدجوی ) على ۱ مصطفی امین ) 


o. 


هو پالحر ف الواحد « بنی على ادلة باطلة » وان مصطفى امین 
تعرض لاکراه پدنی ومعنوی لا طاقة للبشر باحتماله . 


وبناء على هذه المذكرة صدر قرار جمهورى بالعفو عن 
۱ محصطفى امین » » وکدلك عن كافة الآثار والعقوبات التكميلية 
والتبعية الترتبة على هذا الحكم . 

وقد نشر هذا القرار الجمهورى فى العدد ۲۲ صفحة ۲۱۲ 

وق وقت محدد ستعلن تفاصيل اخری خطيرة » ليس من 
الناسب ازاحة الستار عنها الآن . 
0-5 على أمين فى سطور 
+ الشفيق التوام للصحفى الكبير مصطفی امین 
+4 من موالید ۲۱ قبرايرا ۱۹۱4 


+ فى ۱۹۳۲۳ اصدر مع اخیه مصطفی مجلة « الحالوق » مكتوبة بائقلم الرصاص 
وفیها اخبار البیت 


د ۱۹۲۲ اناصل عن اخیه واصدر مجلة ١‏ البيان » 


يخ ۱۹۲۶ امدر مم أخيه مجلة « سئة ائثة ثالث » لتلاميد المدرسة . واصدد 
مجلة جديدة باسم د« عمارة البابل » لاولاد الحى الذى يقيم فيه 


چو ۱٩۲‏ حمل عل الشهادة الابتدائية ودخل مدرسة الاوقاف اكلكية 


پل ۱۹۲۸ فصل هن الدرسة لاه صفم حكمدار الفر بية بعد آن شرب دئیس الوقد 
راصری اللماس باشا امام الجماهر فى طنطا 2 دخل الجامعة الآمر يكية واصدد 
مع اخیه مجلة مطبوعة باسم « التلميذ » وعطلت * 


جو ۱٩۳۰‏ صدر عفو عله ودخل الاددسة الخديوية ثم قام باضراب احتجاجا عل 


۱۱ 3 


تعطيل الدستور فقبض عليه . وتقرر فصله من جميع مدارس الحكوهة . 
وحرمانه هن جمیع الامتحانات ٠‏ 

عاد ۱٩۹۳۰‏ بعد طرده من المدارس الحكومية دخل الجامعة الأمريكية وحصل عل 
اللكالوريا ٠‏ 

+ ۱۳۱ سافر الى الجلترا لیلتحق بكلية الهندسة بجامعة د شيقيلد » وحصل " 
منها على البكالوريوس فى الهندسة اليكانيكية عام ۱۹۳۰ ۰ 

×+ عام ۱٩۳‏ عن بهإدسبا باليومية فى همسصاحة الیکانیکا والکهر باه . 
ولع اسمه نا قام بتوسيع الطبعة الأمرية » وتصور وزير الاشغال عبد القوى 
احهد باشا آن معلوماته فى الهندسة فى هستوى معلوماته فى الطباعة فعینه 
سکرترا فیا له عام ۱۹۶۰ 

علا. ۱۹:۱ عين مدیرا لکتب وزير التموین نم وزير الواصلات ثم دئیسا لديوان 
المحاسية ٠‏ ۱ 

علا ١54‏ عيبن هديرا لكتب وزبر الالية 

عد ١947‏ عن مديرا عاما للمستخدمين والعاشات وعضوا فى اللجنة الالية ٠‏ 

چ ۱۹46 انتخب عضوا فى مجلس الثواب ٠‏ 

فى لوفمبر ۱۹46 اصدر هع اخیه جريدة « اخیاد اليوم » 

٠۹٤١ ۳‏ اشترى مع أخيه مجلة د آخر ساعة > هن الاستاذ محمد التابعی 

جاو ۱5۹۸ أصدر مع اخیه مجلة « آخر لحظة » مرة فى الاسبوع ۰ 

علد ۱۹۵۱ اصدر مع اخیه مجلة « الجیل الجدید » 

رن پوية ۱۹۵۲ امدر مع اليه جريدة م الاخبار البومية » 

لا ۱۸ پونية ۱۹۰ عين البا لرئیس مجلس ادادة مؤسسة « آخباد الیوم » 

۴ ۷ أغسطس ۱۹۰۱ عين عضوا بمجلس ادادة « مؤسسة دار الهلال » 2 وتقرر 
أن يتولى مع الأستاذ فكرى اباظة رئاسة تحرير صحف دار الهلال + 

٭ ۳۰ مارش ۱۹۱۲ عين وليسا تجلس ادارة مؤسسة « دار الهلال > 


۱ ابر بل 14 غين عضوا فى مجلس ادارة مؤسسة د آخباد الیوم » دیتول,‎ ۱۸ Kk 
» ا ا و ددن يدة الاغیار » واصدر مجلة « هی‎ 


۱ 


جر ۲ هايو ۱۹۹۵ انضم الى آسرة تحرير جريدة ( الاهرام ) واصبح رئيس لح بر 
متجول لجريدة « الأهرام » في اودبا ومركره لندن 

جر ۲۱ یولیو ۱۹۰۵ بعد القاء القبض على اليه ( عمصطفى » ارجا « الاهرام » 
نشر باب د فكرة » الذى كان ينشره فيه بومیا حتى ينتهى التعقیق فى قضية 
أيه 

عاد عمل خلال التسع سئوات التى امضاها بعيدا عن القاهرة خبيرا فليا لصحف 
ومجلات دار « الثهار » و د دار الصياد > فی اروت وستشارا لعدد من مجالات 

. وصسف البلاد العر بية ٠‏ 

با كما اشترك مع المهندس محمد على حسين فى فتح مكتب هندسى استشارى فى 
لندن يقوم بخدمة الدول العريبة وبعض دول شمال افريقيا ٠‏ 

عاو وفى عام ۱۹۷۲ بعد معجزة العبور طلب مله الرئيس السادات ان بعود الى 
مصر » فاستقل طائرة على الفود وعاد الى القاهرة ٠‏ 

ع وبعد ایام اصدر الرئيس السادات قرارا بالافراج عن مصطفی امین » ويعد 
آسبوع آصدر قرادا شعيين على امن هديرا لتعرير « الأهرام 6 ۰ كم بعد 
۸ ساعة من اصدار هذا القرار اصدر السادات قرار! آخر بتعيين على آمين 
ریسا لتر بر د الأعرام » 

با وفى اول لقاء لعل امین مع رئيس الجمهورية سلمه السادات آمر!ا جمهورية 
بالغاء الرقابا على الصحف + واعادة حرية الصحافة صر ٠‏ 

ملز وبعد ٤‏ اشهر أصدر الرئيس السادات قرارا بتعيين على امین رئيسا كجلس 

ءظ A‏ لين انو میت لق د یت ان 
د الخبار اليوم » 

عاج دن مؤلفاته ١‏ یا یم رت الاين 
ب يارب - هن فكرة الى فكرة ٠‏ 

علا ۲۷ ینایر ۱۹۷4 شر فى الاخبار « دعاء » بعئوان يارب وذلك علب الافراج 
عن شایته مصطفى امین قال فيه : ( ویدا السادات بطرد جیوش الاحتلال 
ویسترد کل شبر من الأرض » ويعيد للشعب العربی اعتباره بين شعوبه 
الدنیا ۰ ویمهد الطریق لمودة شعب فلسطن ال ارضه > لم جاء دورثا الیوم 
لخرجنا ال اللور + عاد مصطفی امین ال بيته ۰ وعدت ال بلاهی ) ٠‏ 


oY 


6 5 3 الموت هنی لاندفن 
معى أحزان ه بونيسه ۱۹۹۷ 


فكرى أباظة 


الكاتب الأستاذ فكرى أباظة رئيس مجلس ادارة مؤسسة 
« دار الهلال » ورائد الصحافة المصرية 4 فقد عمل ۰ عاما فى 
خدمة صاحة الحلالة » تخرج فى كلبية الحقوق عام ٤ ۱٩۱۷‏ 
وسرعان ما هبت ثورة ١113‏ فاشترله فيها بنثسيده الوطنی 
الذى لحنه وألقاه فى كنيسة الأقباط فى اسیوط حيث كان يعمل 
محامیا" تحت التمرين » وقد اتهمه الانحليز بان هذا النشيد كان 
« فتیل الثورة » فى أسيوط وو‌قودها . وق هذا النشید الوطنی 
يقول عن الانجليز الذين حاولوا آن يفرقوا بين عنصری الأمة 
فطاش سهمهم ٠‏ 


© توفي الى رحمة الله يوم ۱۹۷۹۱۲۱۱6 


۱۵0 


وقد عرف شوقى وحافظ والبشرى » وحفظ ) آلاف بيته 
من الشعر الجاهلى والاسلامى » اعتزل المحاماة عام ۱۹۲6 وتفرغ 
للصبحافة » وانتخب نقیبا الصحفيين فى أعوام ٠‏ ۵ و ۱۹۸ 
و ۱۹۵۱ و ۱۹۵۰۲ ومثل الصحافة الصرية فى كثير من المؤتمرات 
الدولية مند عام 1975. » وهو رئيس تحرير مجلة « الصور » 
مند أكثر من ربع فرن 6 وله مولفات كثيرة همها کتاب (حو آد بت » 
الذى يضم 11 حدوتة عن تاريخ حياته » وکتابه « الضساحك 
الباکی » الذى صدرت الطبعة الاولی منه من أكثر من ۰ عاماء 
والکتاب يضم تاريخ شاب من العهود السابقة عن حياته الخاصة 
پجانب حياته العامة » عن مفامراته » عن جهاده الوطنی » عن 
رحلاته متنقلا بين دول العالم القدیم فى أوريا والعالم الجدید فى 
امویکا ۾ ,ا 

والتقين' بالكاتب الكبير فكرى أباظة فى مكتبه بدار الهلال 
حيث دار ننا هذا الحوار 8 

© بری بعض النقاد ان فكرى اباظة من كتاب الصحافة 
الذين شارکوا فى التطور الصحفى الجديد الذى عرفته مصر بعد 
ثورة 1519 وانه والصحفى الكبر محمد التابعى قد اقاما مدرسة 
جديدة من مدارس النقد الصحفى » وان تميز كل منهما بطابعه . 
فما هو الفارق بين مدرستكم وسرسة الاستاذ التابعى ؟ 

آما مدرسة صديقى وزمیلی الاستاذ محمد التابعی فقد 
نجحت كمدرسة تخرج منها على يديه بعض تلاميذه الذين اصیحو! 
بعد ذلك مفخرة الصحافة المصرية فى جميع نواحيها » وفى 
أسلوبه المتاز » واحب أن اضیف كلمة هى أن « أنف » الاستاذ 
محمد الثانعی حساسة لدرجة آنها تستطیع أن تشم ما يجب أن 
پنشر » وما بيجب الا پنشر » وما يثير ولا يجب ان بثشر » ومایهز 
الثراء وما لا بهرا , 


| 


آما مدرستى أنا اذا صح أن تكون لى مدرسة فهى لم تنجح 
نجاح مدرسته » ولم يتخرج فيها تلاميد کتلامیده » والأسلوب 
مختلف نوعا ما » فمدرسة الاستاذ التابعى مدرسة مهاجمة 
جارحة قد تسيل الدم ولكن مدرستى أنا مدرسة وديعة مجاملة 
الى درجة كبرى » وان جرحت: فهى فى اسلوبها لا تسيل الدم . 
وقد قال استاذنا الكبير « داود بركات » رئيس تحرير 
الاهرآم » ان أسلوبي هو السهل المتنع الدی بجرح ولا سیل 
الدم . 
' وقال أمير الشسعراء احمد شسوقی رحمه الله فى الجزء 
الثالث من « الشوقیات » عام ۱۱۲۵ ۰ 
«فکری» اذفت القوم عفو بلاغة 
وزففت محصنا للنهى ولبابا 7 
لا يخدم الأمم الرجال اذا همي ۱ 
لم يخسهموا الأخلاق والآدابا 
تلك الرسائل لو شكوت بها الهوى 
عطفت على اهل الهوى الاحبابا 
۱ حتى لكدت ترينهن عتابا ١‏ 
© این ( الجاسوسه الحسثاء » الآن ؟ وما هو دورها فى 
حیاتک السحفية ؟ وهل صحیح انها هی السبب فى احترافکم 
الصحافة ؟ 
الجاسوسة الحسناء لا ترال تمیش خارج الجمهورية » 
ولقد كانت ذات صلة وثيقة برحل من أشهر رجال الحكم 3 
وكانت تعتنق مبادىء الحزبه الوطئى فساهمت بنقل يعض 
آخبار والدها أشاء اتصالاته تلیفونیا بز ملائه من كبار الحكام 62 
واثئناء اجتماعهم به فى داره لراحعة بعض الشئون © فکانت 


۱5۷ 


تغذینی بما تلقطه من الا/خبار السياسية وغيرها » وكانت أخبارها 
ذات تأثير كبير بين قراء اللصور اذ ذاك » وكان بدء المعرفة انها 
كانت تزورى فى مكتبى وتساعدنى متطوعة كسكرتيرة واملیت 
عليها اول رسالة للأهرام وكانت طليعة فى حياتى الصحفية » لم 
بعد أن انتهيت من الأملاء ألقيت بها فى « سلال الهملات » لأنى 
رابت أن أعدل عن نشرها » ولكنها فى غيابى التقطتها و ارسلتها 
للاهرام فكانت اول رسالة » ثم كانت هذه الطليعة هی السیب 
فى عدة رسائل آخری ؛ ثم كالت السبب فى انئى اصبحت فى 
سنئة ۱۹۲ صحفيا « محترفا » فى دار الهلال . 


© فى عام ۱۰۰۹ كان سعد زغلول وژیرا للمعارف » وقد. 
ازال من طربقك عقبة كادت تحول بينك وبين دخول الدرسسة 
الابتدائية ( لا يحمل شهادة ميلاد ) ولكنك لا كبرت وتخرجنه 
واشتغلت بالسبياسة كنت خصما سياسيا لسعد زغلول » فلمائا" 
حملت عليه وهو فی عظمته عام ۲۹۲ ۴ 

كان, السبب آئثی خطبت فى سرادق کبر أقامه الحصربه 
الوطنى عام ۱۹۲۹ فى ذكرى الرعيم المرحوم محمد فريد » فحملت. 
حملة شعوا: على سياسة سعد زفلول » وعلى مجلس الئواب فى 
الوقت الذی كنت عضوا فى هذا المجلس » وف الوقت الذی كان 
سعد زفلول هو رئيس المجلس . 

وق اليوم التالى اخدت مقعدى فى مجلس النواب » 
فاحسسست أن زملائى الو فدیین الذين بجواری اسستقبلونى 
استقبالا سينا » ثم قام أحدهم وطلب الكلمة من سعد زفلول 4 
۰ واذا يه. بحمل على حملة عنيفة قائلا : ان النائبه فكرى أباظة قد 
استباح لنفسه أن يطعن مجلسه النيابى بخنجر فى الظهر » وأن 
يطعن فى سياسة الزعيم الكبين سعد زغلول بالذات › فانا اطلب 
ان يصدر الجلس قرارا بفصله ' 


١64 


وهنا ثار الرئيس سعد زغلول ثورة عليفة وقال له ۰ اذا 
كان فكرى أباظة قد خطب فى غير هله القاعة فاخطب أنت ورد 
عليه كما تشاء فى غير هله القاعة » أما آنا فلن آسمح نان تثير هذا 
الوضه ع ی الجلسة » وق الحلس ۰.۰ 

شمرت بخجل شدید © ورجوت الرحومین على الشسسی 
باشا ومکرم عبید باشا ان إاخدانى الى غرفة سعد باشا فى 
الاستراحه لاعتدر اليه » وقد سمح بدلك فقال : انت عامل 
سواق زعماء ! انت مجنون ! قلت : با دولة الباشا .. .اردت 
ان اشتهر وانا شاب ناشیء فقلت انطح الحبل الذى لا بتر حرح 
ولا بتزعزع » وهو سعد زغلول واشتهر على اکتافه و قال 
رحمه. الله وقد ضحك ضحكة عالية : 

والله ريحتنى يا شيطان ! 


ولکنی رفم الاختلاف فى السياسة رثيت سعد زغلول بعد 
وفائه من قلبى ووجدانی رئاء هو اعدل ما كتب © وقد نشر 
بحذافيره فى محلة « الهلال » و « الصور » وبعد ذلك فى كتابى 
« الضاحك الباکی . 1 0 


و كتابك ( الضاحك الباكى ) هو تاريخ حى للمجتمع 
الصری فی جمیع نواحية ومختلف بینانه وطبقانه حتى عام ۱۹۳٩‏ 
فلماذا تخفیت فيه تحت اسم شكرى ؟ 

لشفیت تحت اسم « شكرى » لأتيح لنفسى حرية أوسع 
للكلام عن شخصى وعن عبثى بعض الأحيان » وعن مهازلى وعن 
مفاخری أن كانت لی مفاخر ۰ وهئاك ناحية أخرى وهی تقادى 
المقاضاة امام الحاکم ان كان ممن وردت آسماژهم فى الکتاب من 
سیدات ورحال من قرر أن بقاضيئى أمام اللحاكم اما جنائيا 
أو مدئیا » ولکن الله سلم ٠‏ ۱ 


۱ 10۹ ۰ 


© عاصرت ۰۰ حربا ابتداء من حرب اليابان مع روسنيا 
القيصربة عام ۱۹۰6 حتى حرب المرب مع اسرائیسل 1968 > 
1961 > ۱۹7۷ - ثم قلت : 


اود أن اعيش حتى اشهد النصر النهائى على اسرائيل 
والصييونية ومن هم وراء الصهيونية العالية ۰ فما هو الجديد 
السادات ؟ وهل انت سعيد بها حففته هذه الحرب من انتصارات 
بهرت العالم ؟ 

ب آما عن سمادتی بحربه ۱۰ رمضان فاقول : 

ی ا وكا شح و ار 
0 پونيو ۱۹۹۷ ااافا وآلامها وعارها مائلة و ذهنى أو 

نعم مشت حتى استطاع القائد العبفری زعيم هذه الكمة 
( آئود السادات » أن بفاحىء آمته والامة العربية والعالم أجمع 
وخصومه بالتدبير المحكم والكتمان والتكتيك المحكم والعسور 


والرحاء كل الرجاء الدى 5 قد يكون فى حكم المؤكد أن يتم 
النصر النهائى 

وبهدا نکرن قد ف ا القسومية ومن رد 
TR TE‏ و 


ان أبرع كتاب العالم لاستطيع أن بصور وسجل الجديد 
الذى لحن فيه * 


۳۹۰ 


اول جديد دوى دویه » ورن رنينه فى العالم اجمع .هو ذلك 
«العبور العبقرى» من الغرب الى الشرق ؛ كان معجرة بكل مبنى 
المجزة ومعناها » وكما قال الرئيس ان هله الممجزة المسكرية 
ستظل إلى زمن طريل درسا بدرسه الاساتدة والطلبة فى الساهد 
العسكرية » اما ما تلى العبور من رفع العلم الصری على ارضنا 
الطيبة » ومن الاندفاع الى الأمام ای الى النصر ان شاء الله » 
فهو توفيق من عند الله أو هو ارادة ومششميثة الله .. 


التدبير المحكم قبل العبور والتكتيك العسكرى المحكم قبل 
العبور: والکتمان المحكم قبل العبور والتوقيت ااحکم قبل العبور 
والفاحاة العجيبة فى دليا السياسة ودنيا العسكرية ودنيا 
الوطئية . ۱ 

كانت الراس المصرية منكسة أكثر من ٩‏ سنوات طوال ما 
بعد الهزيمة النكراء فى ه بولية ۱۹۷ .. 

وبهدا الجديد ارتفعت الراس عالية موفورة الكرامة لاف 

نطاقنا العربی وائما فى جميع انحاء العالم ,. ۱ 

والحدید الذی دجب أن نله أن الدول العربية المختافة 
فى النظم السياسية من ملكية الى اشتراكية الى بسارية تقدمية . 
والتی كانت تتطاحن ولتلاطم ويحاول بعضها أن بخرق البعض 
الآخر .. الجديد معجرة آخری فلم تكد تطلق ازل رصاصة حتى 
اندمجت النظم اللكية مع النظم الاشتراكية مع النظم الساربة 
قلا واحداً و بدا واحدة ررصاصة واحدة فى اليدان . 


وسحر آخر أو ممجزة آخرى : كيف استطاع العقل اللی 
منحه الله لرئيس هله الأمة «اآنور السادات» أن يظفر باجماع 
الدول الأفريقية كلها والدول الشيوعية كلها ودول آوربا الغربية 
كلها » والدول فير المنحازة كلها » والدول المحايدة فى آسيا كلها ».. 


مع رواد الفكر والفن - :۱۹۸۱ 


والدول الاسلامية كلها بحيث لم بترك الا (العزلة) لدولة واحدة 
وذيل هی «اسرائیل 

وجدند آخر هو الصری الجدید الدى استقبل اجراءات 
التقشسف » وضرائب التقشف ومتاعب التقشف فى حياته اليومية 
بکل هذا "ار ضا الفامر » وبکل هذه الطاعة الغامرة » وهو الصری 
الجديد الدى بناضل شبابه الثقف ف الیدان » وفى مجمومة 
التضحیات رالنضحایا » لم پترزع وانما یتمنی کل مصری أن 
تهییء له الظرو ف أن بکون فى خط النار . 
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اتصارف الاسلامية 


ين 4 ده 


دكتور كامل الباقر 


عقب عوده اد کتور کامل الساقر مب د در حامعة ام درمان, 
الإسلامية من الوثمر العالی, الثالكه :اله ة السو دة الذى عقفد. 
بمدينة «الدوحة) بدولة قطر الشفيقة 2 الفتر ه من (هء. آ محر م 
۰ هاالوافق ۲6 7 ۲٩‏ وفمبر ۱۹۷۹ واجرینا معه الحسوار 
التالی ۰ ۳ ۱ 
© ماهى فى أظركم اهم التوصیات اننی اصدرها الؤتمر فیما 
بخص الدعوة والاعلام ؟ 

- نظرا لما نتطلبه الدعوة الى الله من تجدید دائب فى وسائلها 
واسالسها » ومما للاعلام وأجهزته من تأثير بالغ فى وحبه الرأى. 
العام فان اأؤتمر المالمى الثالث للسسيرة النبوية الشريفة قد أوصى. 
بالآتى : ۱ ۱ 

ا ضروره اهتمام الحکو مات و الویثات الاسلامية لر سسم سیا 


الدك ”ور كامل. الباقر , : مدير جامعة ام درمان: الاسلامية 
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اعلامية مستمدة من روح الاسلام الحثيف باعتباره عقيدة 
وشريعة ونظام حياة » تلترم بها أجهرة الاعلام والتوجيه فى . 
الدولة مغ اقتراح تشكيل مجلس أعلى للتنسيق بين هذه 
0 شارك فى نشاطه موی فى الشئون 
الاسلامية . 


- تاکید ا العالم الاسلامى الى وكالة أنباء اسلامية رد 
بعبء الاعلام الاسلامی على الستوی العالی » وتتصدی 
لأسداليب الاعلام العادی » وتوفر اللموذج الامثل لتقديم 
الخبر الوثق . 


ونظرا لان منظمة المؤتمر الاسلامى قد اتخدت بعض 
الخطوات: اللازمة لاقامة وكالة انباء اسلامية » فان, الؤتمر 
نناشند الدول الاسلامية آن تدعم هذه الوكالة أدبيا وماديا 
۱ وبشريا 6 مقومات وحودها » ولتقوم بأداع م 
على نجو فعال . ۱ 
۳ - مطالسة الدولة الاسلامية بتخصیص برامج خاصة دائمة عن 
۱ فلسطین والقدس بوصفهما حقا اسلامیا مقدسا 4 وأن 
مخططلات السهيونية الهادفنة الى احتلال الازض وئهو بدها. 
۹ انطاوق من آلایمان بوحدة الامة الاسلامية فان ااوتفر قد 
١‏ اذم الدول الاسلامية من البرامج التی عر 
..٠. ٠‏ الاقلبيية.». والانفصالية وتولق عری الوحدة والاخوة بين 
الشعوب الاسلامية 
ه ‏ حث مسئولی الاعلام فى البلاد الاسلامية على أن ایکملوا على 


1 


تنقية برامج البث الاذاعى والاعلامى من كل مايتعار ض مم 
القيم الاسلامية . 

+ الاهئمام بانشاء معاهد للدعوة بختار لاأدارتها والتدريس 
فيها ذوو الکفاءة من أ أوجهين لتخر يج دعاة. واعين بتحلون 
بالكقاءة العلمية م6 وقوة الشخصية 6 ومرولة الاتصال » 
والحدق فى اللغفات الحية بما نمکنهم من الدعوة الى الله 
باقندار واتاثیر وحكمة ۰ 

و يقال ان جاممة ام دزمان الاسلامية نبعت منها فكرة 
الصارف الاسلامية ۰۰ فما رایکم ؟ 
_ الث جامعة ام درمان راندة فى مجال الا قتصاد الاسلامی 

وقد نبعت فكرة ااصارف الاسلامية من جامعتنا عام ۱۱۱ م 

عندما انتديدا المففور له الدكتور محيك عبد الله العربی لثدر ‏ 

هله افادة مع الدكتور احمد النجار., لقد درسنا من خلال شعبة 

مشروها بانشاء ( بنك بلافائدة ) بنك اسلامی بام درمان © ودر س 

الى بنك السودان الرکزی لدراسته بفية تثفیده حدلت ظروف 

عام ۶ حالت دون تنفيك الشروع. . 

الشروع عادما كان استاذا بجامعة ام درمان الاسلامية لمدة ۲ 

الاسلامى إلى اكملكة العربية السعودية . : 
وقد صادف ذلك حماس ودعوة الك فيصل لانشاء منظمة 

١أؤتعر‏ الاسلامى التى انبثئق منها قسم للاقتصاد عمل بتلفیل 

فكرة البناك الاسلامى » فقام السنك الاسلامى للتنمية بجدة » ثم 
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آنتشرت الذخرة فى بعض البلاد الاسلامية والعربية مثل السودان 
ودلی ومصر والکو بت والاردن والساکستان ۰ 


وتقديرا للدور الذی قامت به جامعة ام درمان الاسلامية 
بوصفها رائدة فى هذا الجال سجلت ندوة الضارف الاسلامية 
التی آقیمت فى بنغازی بدعوة من مصرف لیبیا عام ۱۹۷۷ سجلت 
اشادة بجامعة أم درمان الاسلامية لسبقها فى تدريس الاقتصاد 
الاسلامی » ولتبنیها لفكرة البنوك الاسلامية » وتقدیرا ایضا لهدا 
الدور انشا بنك فيصل الاسلامی فى الخرطوم فرها له فى جامعة 
ام درمان الا سللامبة وقد قمت بافتتاحه أول د مير ۷۹ . 


والان تقوم جامعة ام درمان الاسلامية بتدرس الاقتعصاد 
الاسلامی وتطویره » وفد عقدت اتفافیات مع بنك فيصل 
الاسلامى بالخرطوم لتبادل الاراء ؛ وتدريب العاملين ببنت فيصل 
خاصة مع فتح المجال للعاملين فى البنوك الاخضری » وجامعة 
أم. درمان تملح خاليا الدبلوم المالى ف الاقتصاد الاسلامى 
الاقتصاد الاسلامی » كما عقدت الجامعة اتفاقا مع جامعة الك 
عبد العزين التى بدات تنشىء شصة للاقتصاد الاسلامى بكلية 
الشربعة بمكة المكرمة لتبادل البحوث والخبرات واعضاء هيثة 
التدريس ؛ وكان ذلك بموافقة الرئيس الاعلی للجامعات السعودية 
معالى الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ وزير التعليم العالى » 
والماون مستمر الآن 6 وقد عقدت الجامعتان ندوتين للتعاون 
فى هذا الحال . 

© فى كتابكم القيم « فى معركة الثقافة )) والذى صدر عام 
۹ ندنم عن شسخصية الرسسول صلى الله عليسه وسلم 
الاحنماعية » واوة ضحتم أن فى دعوة الاسلام انقاذا للانسانية 
العذية من شقائها الاليم » فكيف كان ذلك ؟ 


۱۹1 


واضحة حلي فى هذا الضمار » لم اسم مهنا النظام ا 
الدى كان سادا آانذاك > واللى كان برکز أروة البلاد ف أيد 
معدودة محدودة © فاخد الرسول صلوات الله عليه بوعی 
الكادحين بحقوقهم » ويدفع العلبین للسعى الى تحقيق حياة 
انضل » نتوافر فيها الساواة وتتكافاً فيها الغرص . 


كان هؤلاء الکادحون بحسون تجاه ( محمد ) هلا فالتفوا 
حوله وآزروه وابدوه لأنهم آشنوا أن فى دعوته انقاذا للانسانية 
المعذبة من شقائها الاليم » وتمكنت الدعوة الجديدة ؛ وبدا 
التشريع الاقتصادى » والتخطيط الاجتماعى يجد طرقه الى 
المجتمع الجديد . 

وحیتئد لم ينس ( محمد ) صلى الله عليه وسلم مرارة الفقر 
" الذى غانی منه» ولم ينس كفاح المكافحين الذين هو واحد منهم 
عندما كان يرعى الغئم فى فجر حیاته » فو قف بجانبهم » وتحمس 
لقضيتهم » ولیست ال زکاة بائوامها الختلفة » وكذلك التشر بعات 
!لا قتصادية ااشابهة الا محاولة حادة لر فع مستوی هولاء الفقر اء 
آو علی الاتل ار من عوزهم المد قع 4 وهكدا تلمح شخصية 
الرسول الاحتماعية فى تنظیماته , ' 
© الاستاذ الدکتور کامل البافر مدير جامعة ام درمان الاسلامية 
ومائا عن الاسلام فى آفریقیا ؟ 

- نقد اکد الاسلام ان اتباع الدیاناته السماوية الاخری 
سوف لا يكونون بعیدین عن غيرهم من المسلمين اذا هم عملوا بتلك 
الأدبان التى تدعو ایض الى ما يدحو اليه الاسلام من هداية ومحبة ' 
(قل با أهل الكتاب لستم على شىء حتى تقیموا التوراة والانجيل) 
' كل ذلك يؤكد صدق الاسلام وحرصه على حث فير السلمين على 


۱1۹۷ 


العمل بما دعت اليه آديانهم حتى يلتقى الجميع على ملة ابراهيم, 
ولكن الاستعمار البفیض لاسره هذا الالتقاء » ومن ثمن تراه يعمل 
لطمث هذه المعائى السامية » خصوصا بالنسبة للمسيحية التى 
اتخد منها وسيلة للوصول الى مطامعه السياسية فى افريقيا وف 
غيرها . 

انه لم بكن موفقا » ولم نکن منطقيا فى سياسته هذه ب 
تلك التی مزر قت آفر قيا شر ممزق » كان الاستعمار ومایزال 
العامل النشط الذی لایفتر للدعوة لاحداث الفتنة » والصول 
الهدام الای لاینی فى التخریب . 

اتخذ الاستعمار من الدين ستارا کثیفا بنفث من خلاله 
سمومه » ويرسل من ورائه خشاجره » فاین هذا من روح 
المسميحية التی بحمیها » ومن الديمقراطية التی يدعيها ومن 
الحمایة التی بتبجح بها ! اللهم ان الدين » أى دين كان » لیتبر ! 
من هذا العمل المقوت » ومن هذا الاتجاه السقیم . 

ثم دتنا نقفا لحظات لنشهد معار که الدامية » وحربه 
السافرة لناصرة التفر قة العنصرية فى كل مکان » متجاهلا بدلك 
أبسهل معانی الرعاية لحقوق الانسان » مما بتنای مع رسالة 
السماء التى بو کدها القرآن الكخريم » والتى لا تفرق بين فرد 
وفرد » ربين آمة وامة » وبين شعب وشعب . 


نعم .. ذلك هو الاسلام الای حرر العقل » واكد حسرية 
العقيدة » ودفع سياسة التفرقة » وما أجدره حينئد أن کون 
منبرا للهداية والتسامح والسلام فى افریقیا الحرة المسبتقلة . ' 
© ( كلما اطلت الخلافات العربية بوجهها انفتح باب الامل 
الدول العدوان » ونمرضت الآمة العريية للنکسة دالهوان ) الى 
ای حد يمكن ان نتخذ من هذه العبارة. دإرسا يجعل من التضامن 


۱۹۸ . 


المربى ضرورة ملحة فى مواجهة الاحسداث التى تحيط بالامسة 
العربية ؟ . 

لقد حعل الاسلام من العرب الحفاة الفساة ملائکة رحمة 
ورسل سلام ‏ فخرج من بين صفو فهم فادة أوفياء أمثال آبی بكر 
وعمر وعثمان وعلی » وخالد بن الوليد » وابی عبيدة بن الجراح 
وسعد بن ابی وقاص » وپلال » وعمار بن یاسر » من ضربوا آروغ 
الامثال فى القوة والشجاعة والتضحية والعدل والدكاء والحلم . 
هؤلاء من قادة العربه » وما حدر قاد ا اليسوم أن بتخدوا من 
هو لاء الرجال الأبرار مثلا وقدوة » لايد لشعبنا العربى من أن 
بتوحد » ولابد له أن بتضامن » ولابد له أن تتلاحم صفوفه. لیسیر 
فى طريق نضاله . 

ان التاریخ بحدئنا عن التضامن العربی فى العصور الختلفة 
كلما ضعف العرب ووهنوا كان ذلك نتيجة محتمة لخلاف دب 
پینهم » وكلما قویت شوکتهم وهابهم خصومهم كان ذلك يبه 
لوحدة كلمتهم وتجمع صفوفهم » فالخلافات التى نشبت بين على 
ومعاوية شجعت الروم على أن یکروا على سواحل الشام وشمال 
آفر شيا درا 4 لكى سةردوآأ البلاد التى كالت تحت سلطائهم ¢ 
ولكن سرعار. ماصفا الحو العربى ؛ وصفيت الخلافات ؛ فعادت 
الوحدة الى صفوف العرب » فاقتحم معاوية الاناضول » ودق 
أبواب قسطئطينيه . ولا تشبت الفتن بعد مقتل الحسين وتعمقت 
الخلافات وانحاز الححاز والعراق الى عبد الله بن الزبير » 
رالشسمت الدولة العربية ااوحدة وتمرقت © وماد الروم الى 
عدوانهم على جدود الشسام وس_واحلها وسواحل أفريقيا 
الشسيالية . ۱ 

وما ان حققت الدول4 بعد ذلك لعبد. اللك بن مروآن حتی 
جال العرب جولتهم » وصالوا صولتهم تحت راية الدولة الاموية» 


۱۹۹۰ 


فقهروا الروم ورفعوا لواء العروبة فى اقطار الترك والسئد 
والاففان حتى وصلوا الى الهند والصين شرقا واقاموا سلطانهم 
فى آفریقیا وشواطیء المحيط الأطلسى غربا » ولم يمض وقت طويل 
حتى وثبوا على آوربا فضموا الى سلطانهم الدولة الأندلسية . 
٠‏ وعندما دبت الخلافات بين الهاشميين والأمویین حاول 

الروم العدوان على الارض العربية مرة اخرى » ولكن سرعان 
ماانتهى الامر للدو له العساسية التی قدمت لمالم آجمع عصر | 
ذهبيا امتاز بالانجازات الحضارية الرائعة فى ميادين الصلوم 
والفنون والعمران والتجارة والزراعة والصناعة . 

وهکدا يقص عليئا التاريخ قصته كلما اطلت الخلافات 
العربية بوحهها انفتح باب الامل لدول العدوان » وتعرضت الامة 
العربية للنكسة والهوان » 

نعم .. ان الاستعمار بقف لنا بالرصاد » وبحيك الدسائس 
ودنسج الوامرات ویثر الاحقاد» وان نصره الحقیقی لیتحقق عن 
طریق خلافاتنا »© ومکسبه نتاكد عن طريق نلاحرنا » انه بدرك أن 
سلاحثا فى وحدثنا » وأن قوئنا ؤو. تضامننا » وهو بللك بر کز 
جهده » بر بحشد حنده » لیحطم ذلك السلاح » ویفتت هذه 
الوحدة . 

لقد حان الوقت لان نبدا مرحلة جددة للثضال » مرحلة 
سلاحها الايمان ‏ وشمارها الاخوة » وهدفها خو ضس اثمر 5" حت 
النهاية بالنصر ااژزر أن شاء الله . 


© سؤال آخر ۰ هل لسيادتكم أن تحدئثونا عن فكرة 
«الجامعة الاسلامية) التى كانت فرورة ملحة لكى يكون للاسلام 

دوره فى خدمة الدين والدولة او الدين والدنيا ؟ 
٠‏ ب خلال السئوات العشر التى قضيئاها فى مصلحة الشئون 


لالديتية كانت فكرة (الجامعة الاسلامية ) حلما يراود خيال 
الحادبين على ثقافة هذا البلد لكى تتاح لهذه الثقافة البيئة 
الجامعية التی تنتعش فيها » والجو العلمى الدى تزدهر فيه ) 
وعنك قيام مصلحة الشنئون الدبلية ف آواخر 6 ¢ وف خطاب 
للسيف وزير العدل السودانی في ذلك الوقت برزت فكرة الحامعة 
الاسلامية مكتوبة فى بيائه الذى أعدة للمرلمان واذیع فى حينه 4 حاء 
ذلك البيان بالحرف : «سيكون فى مقدمة اهداف هذه اإصلحة 
العمل على انشاء كليات لتخريج رجال القضاء ومدرسی الدين 
واللقة العربية وغيرها من الوان الثقافة الاسلامية . ٠‏ 
وبانشاء مشل هذه «الجامعة الاسلامية» نستطيع أن تحمل 
.من السودان مركر اشعاع لثقافة نبتت فى صميمه » وكعبة بحج 
الیها کل من تربطنا به علاقات ثقافية » وسندعم هله الجامعة 
جالکفاءات حتى نحافظ على الستوى الجامعى الرفيع ¢ ونضمن 
الخريجيها حياة محترمة» فلا يشعرون بفوارق مادية أو اجتماعية, 
وق مثل هذا العمل معاونة للكلية الجامعية التى. تحاول مشكورة 
ان نقوم برعل هذا العمل ( فى سنة ۱۹۵۵ كانت جامعة الخرطوم 
عسمی بالكلية الجامعية ) . 
وهكذ١‏ ومنذ ذلك التاريخ بدآنا لمعمل لفكرة الجامعة 
الاسلامية » وخظط لابراز مشروعها »واستطعنا أن نسر بالمشروع 
ق مط وى نؤدة حتی مرت ااوسسة بمراحل ۱ - العهد العالی 
التطوو ل ۲ - الكلية الاسلامية الجامعية ‏ ۳ - الى أن حاءث 
:لووة اکتوبر العظيمة فوجدت مشروما جاهزا ومدروسا نفشت 
عته الضار » ووجدت فكرة ناضحة مختمرة تلتظر التنفیك . 


وهکذ: برزت «الحامعة الاسلامیة» لوجود لتکون قلعة 
شامخة » ومنارة عالية للتر اث العر بی الاسلامی فى قلب آفرشیا 4 
ولتملاً الفراغ الدى آحس به ۲لواطنون فى بلادنا » وهو ضرورة 


۱۷۱ 


وجود مؤس.سة جامعية وطئية تنبت من تراب هذا الوطن و تحر س 
ترائه . 

ان مداهج « الجامعة الاسلامية » خططت لتحقيق اهداف 
کثیره وكبيرة تقضی على فكرة العزلة الثقافية التى كان الاستعمار 
پشجمها » نادخلنا فى تلك المناهج من فروع الثقافة مالابستفنی 
عنه ای مواطن يعيش فى عصر اتسم بالصراع الفكرى . 


© الد کنو لكوك كامل الماقر ف سطور 

7 تلقى تعليمه الاولى فى المدارس الازلية والتعليم المتوسط والثانوي فى معهسد 
ام درمان العلمى الاسلامی حتي عام ١949‏ ۰ 

بلا هاجر الى مصر للالتحاق بكلية دار العلوم ۱۹:۳ - ۱۹24 

با دخل معهد التربية العالى للمعلمين ( جامعة عبن شمس ) وحصل على الدبلوم 
عام ۱۹:۸ ( لظام السئتين ) 

عاد سافر الى بريطانيا فى صيف ۱۹:۸ والتحق بجامعة لندن معهد التربية صم 
الدراسات العليا دة عام فترة #دريبية عام ۰۰۱۹4۹ 

علا التحق بجامعة ادنبرة وقفي بها ۲ سلوات وحصل فيها على الدبلوم العال 
فى العلوم الاسلامية 2 ثم درجة الدكتوراة فى فلسفة: التربية عام ۱۹۵۳ ٠‏ 

علا عاد الي هضر عام 4 وعمل مستشادا فى وزادة التربية والتعليم ۰ لم 
محاضرا بكاية المعلمين العليا » « كلية التربية ان » , ومحاضرا فى كليل 
اللغة العربية بالازغر د تخصص دريس >" 

با عاد الى السودان عام ٠۹٠١‏ تلبية لسودنة الوظائف 2 وعمل رئيسا لقسم 
التربية فى بخت الرضا ' 

ار سام ١95‏ عين اتبا مدير مصلحة الشئون الدينية لتطوير العاهد الاسبلامية 
الوجودة فى السودان » ثم هديرا لها عام 1469 وعمل ٠١‏ سئوات قام فيهه 


۱۷ 


بنظریر المعاهد الديئية ورفع مستواها ۰ وكان معهد ام درمان في‌ذلك الوقت 
يتبع لهذه المصلحة مما مهد لتطوير قسمه العالى الى كلية اسلامية ٠‏ 


يلا عام 1918 بدا فى تطوير الكلية الاسلامية الى جامعة ام درمان الاساامية ء 
وصدر القرار بقيامها » وعين فى نفس العام عديرا للجامعة التى عمل لالششالها 
وتاسيسها نم حدلت ظروف فى السودان ادت الى تصفية الجامعة ۰ واعادتها 
الي كلية زيجة لحملة من الشيوعيين فى السودان مع بداية فورة هايو ۱۹۹٩‏ 

بلا فى ربيع عام ۱۹۷۰ دعته. جامعة الرياض للعمل بها رئيسا لقسم التربية . 
وفى هلم الفترة قام پنشاط علمى داخل الجامعة حيث انشا پچالب لسم التربية 
ذسما لعلم النفس وقسما لتكنولوجيا التعليم ۰ دقسها للتربية الفئية ۰ ومعملا 
تعلم النفس » كما خطط ولفل مشروعا 5تدريس مديرى العاهد الابتدالية 
والمعاهد المتوسطة بالسعودية ٠‏ 


ار عمل عضوا بمجلس جامعة الرياض ندة لخمس سئوات . وعینه جلالة املك 
فيصل رحمه الله عضوا فى الجلس الأعلى للجامعة الاسلامية بالكدينة النورة 
خده خمس سئوات ۰ 

+ انتخب غذموا بالهيئة التاسيسية للمجلس الاعل للمساجد فى المملكة العربية 
السعودية بمكة الكرمة » وانتخب اتبا لرئيس الجلس دة ۳ سسئوات ء 

و عام ۱۹۷۵ صدر قراد رئيس الجمهورية الس‌ودانية بتعیینه هديرا لجامعة 
يم درمان الاسلامية مر آخري ٠‏ 


۱۷۳ 


الطريق الى بعث التراث 


محمد آبو الفضل ابراهيم 


تسل اختراع الطاعة بمات السنین کان الاب العربی 
بنثشر بواسطة « النسج » وهو العلم الذی اصطلح على تسمیته 
قدیما باسم « الورافة » ویعر ف القائمون بها باسم « الوراقین » 
وما أن كانت الكتب تصدر عن مولفیها حتى سسارع هؤلاء كتابتها. 
واستنسااأخ عدد منسها » وتصحیحها وتحليدها وتذهيبها » ثم 
لا تلبث آن يستطير خبرها » ويسير على الأفواه ذكرها » ويتحدث 
نها محالس العلماء » ثم نكي نی ار الانحاء حتی تعصسل 
الى خرائن الخلفاء والأمراء .. 
ولا نظن آن هناك لغة مناللغات ذخرت بموروث‌الثفافة والفكر 
ونقلت من دسنوف العرفة والعلم ما نقلته اللغة العربية فى مختلف 
الميادين مما صنفه العلماء والأدباء والدارسون » وشاركوا به فى 
د فم مؤكب الخضارة والسير بالمجتمع الانسانی الى غايات كريمة 


© توفی الى رحمة الله دوم ۲۸ ۲ 


۱۷۵ 


من الحق والخير والجمال . وفيما ورد من الكتب فى فهرست 
ابن النديم » وكشف الظنون وهداية العار فين 6 ومفتاح السعادة 
ومصنفات كتب الشيعة © وير وكلمان وتاریج آداب اللعة العربية 
لزيدان » ومارواه المؤرخون عما كانت تحويه خزائن الکتب فى 
القاهرة وبخداد ودلب وبلاد الأندلس » وما تنقله الاحصائيات 
عن الخطوطات العربية المحفوظة ؤ, مكتبة المتحف البریطانی بلتدن 
والمكتبة الاهلية فى باریسی ومكتبة الأوسكريال باسبانيا ودار 
الكتب بالغقاهرة ودشتی الکتساب فى الاستائة ودمشق والمديلة 
المنورة وصنعاء وطهران وابرباط وترنس والفرب والجرائر » ثم 
ما طبع من کتب وأسفار مثد اختراع الطباعة العريية فی مطلع 
القرن السسدادس عشر الميلادى الى أليوم ... کل ذلك بنبیء عن 
مقدار هذه الثر وه الكبيرة ی علوم القرآن والحديث وأللفة والأدب 
والحكمة رالفلسفة والرياضة والعطب والفلك والاحتماع . ' 


وظلت «الور'قة » صناعة زائمجة ؛ شريفة كريمة » تحمل 
مشاعل الثقافة والمعرفة » وتؤدى رسالتها فى كل مكان حنن 
آنششت ؛ول مطبعة عربية فى «الآسنتانة» اعام 6۱1۸۵ ثم 
انتشرت الطابع العربية فى العواصم الأوربية وسوريا عام ۱۷:1 
ولبنان عام ۱۷۳۱ ومصر عام ۱۷۹۸ زهكذا ازدهرت الطناعة 
العربية » وطبعت الوف الکتب فى شتی المعارف والفنون » وعلي 
وفرة ماطبع من الکتب فان اضعافها ازال مخطوطا محفواظا 
فى خزائن الکتب لا بعرفه الا القلیل وفیه النادر والنفیس . 


و قد التقينا پالاستاذ محمد ابو الفضل ابراهیم رئيس 


لجنة: اجیاء التراث بالجلس الاعلی للشئون الاسلامية » وعضوا 
لجنة احياء التراث فى المجلس الأعلى للفنون والآداب والقلوم . 
الاجتماعية بالقاهرة » والشرف على اللجنة التى قامت نتحقيق 
كتاب « الأغانى » بتكليف من الهيئة العامة للكتاب ٠".‏ 


۷۹ 


٠‏ وقد أثرى الكتبة العربية بالعديد من الاعمال العلمية منها 
احیاء كتب التراث العربى وبعثه بالتحقيق والتعليق ثم النشر 
والطبع متوخيا فى ذلك الأساليب العلمية الممروفة فى هذا 
الضنمار » فقد نشر ديوان اسریء القيس » وأمالى المرتفى » 
والبرهان فى علوم القرآن للرركشى والاضداد فى اللغة لابن الأنبارى 
وطبات النحويين واللغويين للزبيدى » ومراتب النحويين لأبى 
الطيب اللغوى , والحاسن والمساوىء للبيهقى ۰ وتاريخ الطبری 
۰ فى عشرة أجزاء وشرح ھج البلافة لابن أبى الحديد للامام على فى 
۰ جزءا . كما شارك فى اليف كتب : قصص القرآن » وقصص 
المرب » وايام العرب فى الجاهلية والاسلام » واطوار الثقافة 
والفكر فى ظلال ائعرب والاسلام » والقومية العربية فى الشعر 
العربی ٠‏ 


© ما النى تفترحه لبعث ترائنا العربى ونشر کنوزه ؟ 

أن تسىق الحهود بين العلماء وان تتعاون الاقطار العربية 
فى النهوض بهذا العبء » حتى لانتکرر الأعمال ويعوق بعضها 
بعضا . والامة العربية وأن كانت ممت دة على رقعة واآاحدة 
تصطنع لغة واحدة الا أن اعتسارات جغرافية ممكن ملاحظتها فى 
هذا الشأن » وهی نفسها تعين على وفرة الانتاج وظهوره على 
. الوجه الأكمل » فاذا قام العراق مثلا بطبع ( تاريخ بغداد ) مجققا 
وتلهضت المملكة العربية السعودية بنشر تاريخ مكة والدینة والطائف 
واليمامة » واستكملت دمشق طبع تاريخ ابن عساكر » واخذت 
مصر فى تحقيق خطط القریزی » وعلى هلا النحو تقوم باقی 
الدول العربية » وأمكن للتراث العربى أن ببعث كله ». وأمكن لهدا 
الشناب العربى المتوثب أن يعرف تاريخ بلاده على الوجه 


جع رواد الفکر والفن (VY‏ 


© هل بستطیع ای شاعر أن یحقق دیوانا لشاعر سبقه؟ 
وهل يستطيع عالم الطبيعة أن بحقق کتابا فیها ؟ وهل بستطیع 
الففيه ان ينشر كتابا فى الفقه ؟ 


نشر التراث العربى وتحقيقه أمر شريف القصد » كريم 
الغابة عظيم الخطر والمقدار © الا آنه أيضا مسلك وعر ومركب 
بعيد النال؛ لا بصح أن بعائیه الا من "نس فى نفسه سلامقاللوق 
و صفاء- النغس » وغزارة الاطلاع وو فرة المحصول » وان کون 
بصيرا بالاسالیب العربية فى مختلف مناحیها عار فا بموارد الکلام 
ومصادره ٤‏ فطنا لصحیحه و فاسده » صادق الحدث فى موضع 
ال CL‏ أن لاون له مر SS‏ 39 
بحققه » وخرة بمصادرة وأهدافاء ومرامیه . 


ومن هنا تاتی الاجابة على سؤالك فقد يظن البعض الناس 
أن عالما فى الطبيعة يصلح أن بحقق كتابا فيها » أو أن شاعراينهض 
لتحقىق دیوان » أو أن فقيها يستقيم له أن بنشر كتايا ق‌الفقه » 
وان ای عائم بستطیم أن يحقق کتابا فى فنه » ولكن لا يستطيع 
. أن يقوم واحد من هؤلاء بالتحقيق » یجب أن يكون ملما باصول 
هذه الصناعة عارفا بقواعدها وطرقها » وان يجتمع له بعد ذلك 
من الوسائل ما بعيد له السبيل » وبدئی له الغابة » من وفرة 
المعاجم والمراجع والفهارس٠»2‏ وطول ممارسته لها وخبرله . بما 


© من اول من نبهنا الى تراثنا العربی ؟ 
- الستشرقون لهم فضل كبير فى تنبیهنا الى هذا التراث ؛ 


فد أخرج المستشر قون ( لايل ( نماض حر بر والفرزدق 4 
وأخرج . الستثرق (رايت) الکایل للمبرد » واخرج (د بخو به) 


۱۷۸ 


تاريخ الطبری وغیر هم کشر قاموا بدور عظيم فى القاء الأضواء على 
هله الکنوز التی نعتز بها ونفخر . 


© هل تدکر لنا اسماء بعض الرواد فى هذا المجال من 
المصريين والعرب ؟ 
دب أحيدك زکی باشا الذى حفق ( التاج ( للجاحظ وأحمد 
یمور باشب صاحب المكتبة التيمورية وفهارسها العديدة والشيح 
محمد الخفر حسين والرحوم الشيخ محمد البرهانی منصور 


الدى حقق الاحراء الاولی من (النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة ) وتحقيقه هد مدرسة فى هذا الفن ولم بدکر اسمه فى 


أى جزء 2 هله الاحزاء ۰ 


© ماهى مقترحاتك لخذمة التراث العربى ؟ 


عت جمع التراث الفرق ف ججتميع اتحاء العالم شر قا وغربا 4 
وفهرسته فهرسة واعية 4 واختیار الخطو طات التی لم تنشر 4 
واعادة القسم الأدبى لدار الکتب فان ما نشره هلا القسم من 
کتب التراث یعتبر مثلا اعلی فى التحقیق والتعلیق والفهر سة 
والاخراج . واخیرا يجب أن تخصص الجامعات اقساما لتحقیق 
التراث تلحق بكليات الآداب تکون مهمتها اعداد الشباب لیکون 
قادرا على حمل آمانة التراث العربی والفکر العربى . 

اثناء احدی رحلات الکاتب الکبیر انیس مثصور حول العالم 
كان الستشر فون يستفسرون مله عن شخصية مصرية خبيرة 
بجميع المخطوطات العربية والكتب النادرة فى الکتبات العامة 
والخاصة فى كافة آنحاء العالم . 


۱۷ 


وكان انیس منصور فى حرج شدید من عدم معر فته ده 
الشخصية المصرية كما حدثنى .. بكل تواضع العلماء » عقب 
عودته من هذه الرحلة وقد ذكر ذلك فى (مواقف) بحريدة الأخبار» 
كان السؤال الذى بوحه اليه من كل مستشرق ۰ هل تعرف 
المحقق المصرى الاستاذ رشاد عبد المطلب ؟ 


" وكان الاستاذ انيس يقدم برنامج (شىء من الفكر) باذاعة 
صوت العرب » وكنت أقوم باعداده » وفی احدى جلساتى مصيه 
فى مكتبه بأخبار اليوم لاعداد حلقة من البرنامج عقب عودته مرا 
. تلك الرحلة » .سألئى نفس السؤال : 
هل تعرف واحدا اسمه رشاد عبد الطلب ؟ 


ولحسن حفى أننى كنت قد تعر فت عليه فى الندوة التی كان 
شیمها الاستاذ محمد آبو الفضل ابراه عقب صلاة المفرب کل 
٠ eS‏ فأجبته : نعم أعر فه واعرف آستاذه ! ۱ 

فطلب منى أن أحضر الاستاذ والتلميد لكى بجری معهها 
yy‏ حول التراث العربى » وفعلا حضر الاستاذ 
رشاد عبد الطلب (التلمین) والاستاذ محمد ابو الفضل ابر اهیم 
( الأستاذ ) وتعرف الاستاذ انیس ا وآخبرهما بما للأستاذ 
رشاد عبد ااطلب من شهرة عند المستشرقين » وقد انتقل ‏ سرا 
الى رحمة الله مند أربع سنوات فانا لله وأنا اليه راحعون 
۱ هذا ماکان من آمر التلمید ؟ فماذا عن الاستاذ ؟ لقد تدکرت 
هذه الحادثة وآنا أقوم عقب مودتی من الاعارة لسلطنة عمان 
يزيارة للعلامة الحقق الاستاذ محمد أبو ألفضل ابراهيم فى منرله 
حيث بر قد ملد مام ونصف فى سريره اثر مرض خبيث ابتلاه الله 
به » وترقد بجواره زوجته الصابرة على المحنة تعانى من جلطة 
فى رطها .. شفاهما الله . . 


۱۸۰ 


والتقيت بالاستاذ يوسف الشارونى المدير العام بالمجنس, 
الاعلی للفنون والآداب فحدثته متالا عما شاهدته ؛ وقلت له : 
الا ستحق الاستاذ ابو الفضل ابراهيم أن يمنح جائرة الدولة 
التقديرية فى الآداب لا قام به من أعمال جليلة خدمة للتراث 
العربى طوال أكثر من أربعين عاما فكانت اجابته : 


للأسف لم ترشحه أى هيئة من الهيئات ! 


۱ فتذكرت على الفور ماقاله الزعيم المصرى الخالد سعد زغلول 
حيئثما أفحم الذين کانوا يحقدون على الأد بب الکیر مصطفی 
لطفى المنفلوطى ثقالوا انه لابحمل شسهادات | اجاب سعد 
زغلول ۰ 

( نظراته ) هی شهادته » بقصد كتاب ات و یقع. 
فى ۲ احزاء وقد صدر الجزء الأول منه عام ۰ وتم تعييله ی 
وزارة المعارف مع الزعيم سعد زغلول عام ۱۹۱۰ » ثم صدر له 
بعد ذلك مختارات (أنفلر طی ۷۲ 4 وماجدولين ۲ ¢ 
والعبرات ۱۹۱6 / وفى سبيل التاج ۱۹۲۰ » والشاعر ۱۹۲۱ > 
واخیرا الفضيلة ۱٩۲۳‏ وقد ختمها بقصيدة بعنوان « بول 
و فرجینی » كان آخر آبیاتها ٠‏ 

هكذا الدنبا وهذا منتهی 


ولکن الاستاذ الحقق العلامة محمد آبو الفضل ابراهیم 
حصل على لیسانس دار العلوم عام ۱٩۳‏ ؛ وتدرج فى لك 
الوظائف الى أن اصیح مديرآا للقسم الألدبى بدا الکتب الصر بهة 
ثم مديرا لاشئون المكتبية ثم رئیسا الحنة احیاء الثراث بالجلس, 
الأعلى الشتون الاسلامية ويقول عن نقسه ٠‏ ۱ 


1۸۱ 


ترجع صلتى بالتراث العربى وكتبه الآصيله الى النشاة 
الأولى وما وقع لی بعدها من ملاسات وظروو.ف ٠‏ فقد كان أول 
ما قرآت من الكتب فى القرية مما كان يقتنية آیی - رحمه الله _ 
فى هذا الشان دبوان - الحماسة - مما اختاره آبو تمام من شعر 
الجاهليين رالاسلاميين » فتعلقت بالادب العربى فى اجمل اساليبه 
واكرم معانيه .. ثم قرات كتاب « احياء علوم الدين » للفرالی» 
ومنه هلت الثقافة الاسلامية فى آعذب مورد وآصفاه ٠‏ ثم کانت 
دراستی فى الأزهر ودار العلوم وفیهما اخلت پاسباب العلوم 
العربیه والاسلامية على اوسع نطاق. » ثم شغلت بعض الو ظائف 
التی تتصل بالتراث فازددت خبرة واطلاعا » فقد عملت مدیرا 
للقسم الادبی؛ بدار الکتب الصرية وفیه كانت تعقد الندوات وتدور 
الناقشات : وتتفتح الآمال نحو الکتب والنشر والتحقیق » ثم 
كنت مدیرا للشئون الكتبية » وق هذا العمل تمكنت من معر فة 
- الکنوز الخبوءة من الکتب ومن الاطلاع على النفائس والنوادر 
مما تقتنیه الدار أو تحویه من مخطوطات نادرة » ثم كان عملی 
رئيسا للجنة احیاء التراث بالجلس الاعلی للشئون الاسلامية 
على منهج علمی اصیل . ۱ 

وق یرم ۲۱ مادس ۱۹۹5 بلغ سن الاحالة الى العاش فقال 
لى بالحرف الواحد : 

ب لشد احلت الى المماش » وسوف ابدا العمل الثمر 
باذن الله . 


بقی أن انقل اليك يا عزیزی القارىء بعض ما جاء فى 


وسو ف آکتفی بهذه المقتطفات من مجموعة الرسائل التى أرسلها 
له باالغة العربية صديقه المستشرق الال انى « رودلف زلهايم » 


1A. 


0 
أرسل للاستاذ أبو الفضل وم ۳۹ مارس ۱۷ خطابا 

يقول فيه : 
« اننى, لا أستطيع ان أتصور حياتى العلمية والعملية دون 
أن تكون كتبك أمامئ » واسمك منقوشا فى مخیلتي-. واليوم لى . 
رجاء بسيط هو أن تتكرموا فترسلوا الى بضع أسطر عن حياتكم 
المليئة بالسبحث والتنقيب ؛ وعن شخضكم الكريم » وذلك لاضم 
هذا الى نقدی للجزء الرابه من كتاب « الانباه » عمجا .قريب » 
فیصیح شخصكم جرءا من التراث العربی الخالد المحيد » . 0 


وی خطاب آخر بتاريخ ۱۹۱۷/۱۲/۱۰ بقول «زلهايم» : 


هلا ۱ وانی لادعو لك ك بدوام هه وكامل العافية حتى 
2 ارام 8 بعد أن كاد نعلو عليه الدعر ۲ ویجر عليه الزمان 


ولست وحدى بشاكركم على هذا الجهد الجهيد والعمل 
الشاق التصل» بل بشکرله عليه العارفون له والمتكبدون مشاقه * 
لا يعرف الوجد الا من یچ ربه 
ولا الصسبابة الا من يعانيهسا 
وعن المجلد الرابع عشر من موسوعة « نهج البلافة » التى 
حققها الاسناذ ابو الفضل أرسل « زلهايم » يوم ۱۹۹۲/۱۰/۲۲ 
رسالة يقول له فيها : 


۱۸ 


« أن شرح ابن ابی الحديد لعظيم الوزن للتعرف والتغور ف 
دواخل الفرق الاسلامية © والاطلاع على المجهول من خباياها . 
وان العلم لشاكر لك آبدا جهودك فى اخراج هذا التراث ليكون 
ذا فائدة لمن نشد العلم ؛ وطلب التحصيل بعد أن كان کنز۱ 
مطمورا! لا تصله آبدی الناس + 

وبتاریع ه يوليه ۱۹۱۵ أرسل زلهايم ایض الى صدیقه 
یقول : عزيزى الباحث العلامة الادیپ الفیامة الاسستاذ 
ابو الفضل ابرآهیم ٠‏ لقد عحبت مما تقوم به من نشر للكتب 
القديمة الهامة بشکل مسستمر بدعو الى الاعجاب . ابدلد الله 
وآفاد الدنيا بفطنتك وفهمك وحرصك على الأدب العسر بى 
الخالد 6 . 


وعن الكانة الأدبية التى بحتلها الاستاذ ابو الفضل ابراهيم 
کرائد من رواد تحقيق التراث العربی أرسل «.زلهايم » رسالة 
بتاریخ ۱۹۷۹/۲/۱۱ بقول فيها ٠:‏ ` 

استاذنا وملاذنا ذا الفضل والكرم 

الاستاذ الكبير ابا الفضل ابراهيم 

فقد جدت لنا بلخائر من العلم وخزائن من الادب وان فنى 
مال يجاد به فليس بفان علم وادپ » وان آسی المرء شکر الجائد 
بماله ¢ فليس ناس من حاد بائو ار القلب وضياع الروح م( 
فجزاکم الله عنا وعن العر بية وآدابها وتار بخها و فلسفتها وجميع 
آثارها أحسن الفضل واکرم الجزاء . 

وانى لاعجب نوق هلا بنشاطکم »© وسرنی کل السرور 
تحقیتکم رتد قیقکم وزعامتکم ررعایتکم لتلك الکتيبة من العلماء 
الافاضل محفققى هذه اللصو ص ۰ أمدكم الله بقوة من عندة 


1A 


وزادكم تشاطا وصحة واطمثنانا حتى تخرجوا للناس أمغال تلك 
الكنوز فى حلل قشسيبة بعد أن طال رقادها . وبعد أن كانت 
محهواة مغدورة » وعن أهل العلم مطوبة مستورة » فصارت على 
یدیکم بينة ميسورة « زلهايم » 


عزیزی القازىء ۰۰ نكتفى بهذا القدر من هذه التتطفات 
من خطابات واحد من الستشرقین النصفین الدين عشقوا التراث 
العربى فعر فوا قدر رجاله الخلصین ٠‏ . 

وقد استطاع الاستاذ ابو الفضل ابراهیم أن بحتل مکانه 
بين الصف الاول من محققی التراث العربی بفضل ایمانه وعزیمته 
محمود شاكر وأبرأهيم الابيارى وعد السلام هارون والسيد 
أحيد صقر ٠‏ 


و نی الاسائذة الذين ساروا على نهجهم ونسجوا على 
ومحمد هاشم عبد الدایم ومحمود فهمی ححازی واگرحوم فهمی 
أبو الفضل ومخمود الطناحی ۰ 


وعقب صلاة الفرب کل يوم جمعة كانت تعقد ندوة أدبية 
فى منزل العلامة «أبو الفضل ابراهیم»» وقد بدات منذ .؟ عاما 
ويؤمها الأساتذة : د ٠‏ اصر الدين الاسد ( أردئى ) ۰ حمد الجاسر 
( سعودى ) ابرآهیم شوح ( تونلئى ) محمد رشيد الصفار 
( عراقى ) الرحوم رشاد عبد المطلب ( الذى سأل المستشرقون 
وحسن كامل الصيرفى و د . عبد الغفار مكاوى وأثور الجنسدی 
وودع فل طبن ومحمد لو سف لحم والرحوم على الحندی ۰ 


۱۸۵ . . 


ويقول الأستاذ انور الجندى فى كتابه ١‏ مفكرون وأدباء من 
خلال آثارهم » عن العلامة « ابو الفضل ابراهيم » .. 

ميدان احياء التراث العربی, وبعثه وتشسييده من اشسق 
الأعمال » وقد زاوله كثير من الباحثين بالاضافة الى اعمالهم 
الاساسية فکان مصدر مشقة لهم » فما بالك بباحث يتجرد لهذا 
العمل ؛ ویتوفر عليه ۰ ویجعله مشخلته خلال ليله ونهساره 
لا بفرغ . ويستطيع العلامة أبو الفضل اپراهیم آن نظر نظرة 
شاملة كلية الى التراث العربى ممثلا فى تلك الخزائن الضخبة 
العتيدة فى مكتبات التحف البريطانى فى لندن ؛ والكتبة الاملية ۰ 
فى باريس والاسکوریال بأسبانيا » وشتى مكتبات الاستانة ودمشق 
والمديئة النورة وصنشماء وطهران والرباط وتونس والمفرب 
والجزاثر » وأن بعرف هذا الكتاب أو ذاك فى ای من المكتبات › 
وكم مرة طبع ؟ وهام كم ؟ » وهو فى هذا شىء رائع حقا ! 


امأ 


ذرر مجلس آدارة اکاديمبة الفنون اهداء درحة الدكتوراة 
الفخرية الاديب الكبير الأستاذ توفيق الحكيم وللموسيقار الفنان 
الأستاذ محدد عد الوهاب » وقد حفر الحفل الرئسن محمد 
آئور السادات ٠‏ 

ولا شك أن الفنان الکسر محمد عبد الوهاب قد امتاز 
بخصوبة صوتية فى الأربعينات والخمسینات » وخصوبة لحنية 
فى الستینات والسععیناث © ونطیق عليه قول أمير الشسعراء 
أحمد شوقی : « أساطين البیان أربعة » شاعر سار بينه » 
وموسیقی شدا وتره + ورسام نطق زيته 2 ومثال ضحك حجره » 
ولقد قيل بحق : عندما يكتب تاريخ الوسیقی المربية فى القرن 
العشرين سیقف الوسیقار محمد عبد الوماب قمة شامخة تطل 
بالوان من الابداع » وتروی تاریخا مجيدا لتطور الأغنية العر بية 
مع موهبة فريدة قل أن يجود الزمان بنظير لها . 

وعبد الوهاب يطلق عليه فنان الشعب ؛ وموسيقار العرب 
الأول » وذنك يعد أن وافق سجمع الوسیقی التابع لجامعة الدول 


AY 


العربية فى اجتماعه فى بغداد على منحه هذا اللقب بالاجماع . ان 
عبد الوهاب هو الهرم الذی يقف عملاقا فى شارع الفن' كما 
تال الفنان محمد الموجى ب وهو النهمل الذى ارتوى منه كل 
ملحن ومطرب ٠‏ 

ان احلی بوعد عند عبد الوهاب هو مع جملة موسسيقية 
حيرانة تستقر بين أصابعه فتهدا وبحتضنها بوتر من أوتار عوده. 

فى هذا الحديث يحدثنا الموسيقار الفنان عن أيامه الأول 
من خمسين عاما » وعن تذوق ااوسیقی العربية » ویحکی كيف 
انه كاد يصيح موظفا فى مصلحة المساحة لولا أنه تاخر عن 
موعده » وحمد الله على هذه الفرصة التى ضاعت منه ! وينصح 
الموسيقى الشاب بتعلم الموسيقى الغربية والعربية على السواء 
و بو ضمح اثر اتصاله امير الشعراء أحمد شوقى » ويرى انه قد 
اعطی نفسه للفن » ولم بعط نفسه للتجارة » ویلقی الاضواء على 
اثر الفنان الکبیر سید درویش على الوسیقی العربية » وبصور 
شعوره بعد أن اهدته اكاديمية الفلون لقب « دكتور » فى عصر 
مصر السادات . 


© مند خمسين عاما وبالتصدید فى الفترة من ۱۹۲۵ الى 
۸ بدات العمل مدوسا للموسيقى والاناشيد بمدارس + 
السلحدار وشبزا. والخديو اسماعيل بمرتب شهرى شدره + 
جنيهات فا هی ذكرياتك عن هذه الفترة المبكرة من. حياتك ؟ وهل 
كان لھا ای اثر ف الخط المیانی لتطورك ص ف ۳ المإوسيقى 
والفناء ؟ 


عا يديا كل ل الود r e‏ 
بو جهیا الفثان . والاثر الثانی هو تلحينى نمض الأناشيد لهم 


۱۸/۸ 


' وبدلك كنت مضطرا اضطرارا لدیدا الى ان الحن وامثى فى 
مشواد التلحين . 

و صبر حديثا کناب عنوانه « تنوق الموسيفى العربية » 
للاستاذ محمود کامل القی فيه الانصواء على مراحل الفناء العربی 
منذ العصر الجاهلی > وحدد الاشکال الغنائية واللوسيقية 
والمراحصسل التى مرت بها » واقام دراسسته على النظربات 
وتطميقاتها ٠‏ د ا ا 

وبصفتك راك الموسسيقى العربية فى العصر الحديث هل 
توافق اللؤلف على قوله « اننا لعانى. قصورا شديدا فى التذوق 
المأوسيقى ) ؟ 

قصور التدوق يرجع الى عرض الوجود على الستمعین» 
فالفن الجميل السليم الصحییح يبعد الستمع عن هذا القصور 
الذى آشار اليه الاستاذ محمود كامل فى كتابه » وكلما ارتفع 
مستوى الفن الغئائى أو الموسيقى الدى نقدمه للناس. أصبح 
التذوق الفنی مرتفعا عند الجماهير: » فالجماهير تثبت دائما على 
ماتسمعه والای تجده » بصرف النظر عن قيمته الفنية » وعلى 
هذا فعلينا أن نرتفع بالستوی الفنی لترتفيع الجماهير ایضا الى 
التدوق ااوسیقی السلیم . ۱ 

© كدت تصبح موظفا بمصلحة المساحة لولا انك تاخرت 
عن موعدلد مع شاکر باشا » ما هی ذکرياتك عن .هذا. الحدث ۲ 
وهل للصدفة دخل فى مستقبل الانسان » او بمعلى آخر هسل 
تؤمن بالحظ ؟ 3 ۱ 

كان ذلك عام ۱۹۲۷ عندما كنت أغنى فى حفلة: من 
الحفلات » وكان فيها شاكر باشا مدير السكك الحديدية فى ذلك 
الوقت » وكنت لا أزال أغنى فى الحفلات الخاصة فى البيوت ».و کان 

1 ۱ 


كما 


شاكر باشا يحب الموسنيقى والفناء » فعرض على من باب الساعدة - 
ان يوظفئى بمبلغ ۱۲ جنیها فى الشسهر وقبلت » ولكن لم بغر 
هدا ۲اقبول من استعدادى وتمسكى بالغناء وااو سیقی 6 فکان 
كشير من الموظفين فى ذلك الوقت يهوون الأموسيقى وبمارسونها 
كهراة . 

وقبلت هذه الوظيفة » ولكن الحظ ام يساعدنى لان والدتى 
تاخرت فى اشاظطی من نومى ف الوعد المحدد » وضاعت على هده 
الفرصة , وحمدت الله على آنها ضاعت 1 000 

لا آومن بالصدفة » وانی اعتقد بان كل انسان ینادی ويلح 
فى النداء على ما پریده ء فانه لابد أن نحضر اليه طائعا , و نذلك 
يحقق ما يريد ٠‏ 

© انت زعيم مدرسة انتشر تلاميذها فى كافة انحاء المالم 
العربى » وعندما يكتب تاريخ الوسیقی العربية فى القرن العشرین 
فائك ستقف قمة شامخة تطل بالوان من الابداع وتروى تاريخا 


محيدا لتطور او العربية » فما هی تصيحتك للمرسیقی 
الثاشیء ؟ 


- آن بتعلم الوسیقی الغربية على اكمل وجه » ويتعلم 
الى سيقى الشرقية ويمارسها على أكمل وجه » حتى يمكن أن 
يقدم للمستمع احساسنا شرقيا رومانسيا جميلا فى اطار العصر 
الحاضر حتى لا بحس المستمع بانه بعيد عن هذا اللون » و بحس 
بان الموسيقى التى يستمع اليها ليست هوسيقى لقيطة ولا أيضا 
مو سيقى حامدة ۰ 

۵ ما اثر امير الشعرق احمد شوقی فى حياتك ؟ حدلنا عن 
بعض ذكرياتك معه » كيف اتصلت به ؟ وكيف استفدت من 
صحبتك له ٩‏ 


1۰ 


لا شك أن مغر فتى بام الشعراء شوقى قد آنادتنی 
فائدة كبيرة حدا ؛ فقد عاصرت الحتمصات الثقفة » وحلست 
ينهم مستمها وتلمیذا باخد مذهم الحمیل م6 والابداع فى الکلمة 
أو الفكرة أو الادب او فى 4 حديث ٠‏ 


واخذت منه الا أكون جامدا بل اتطور واعانش عصرى » وكان. 
ذلك مندما امطانى أغنية « فى الليل لما خلى » .. 


واردت أن احامله فقلت له : ياباشا ‏ وکنا نناديه بهذلا 
اللقب ب سالحن لك هذه على نمط عبد الحی حلمى وعب‌ده 
الحامول لتكون سعيدا بهذا اللون الذى عاصرته » فتهرنى بعنف 
وقال لی ات ی e‏ وی 
الستشل 4 . 

فعلمنى الا احامل فى فنی » أو لا أنافق فى فنی © بل اعطی 
للجماهير ما آحس به انا ۰ 


© بقال أن ااوسیقار محمد عبد الوهاب قد اعطى نفسه 
للفن » كيف كان ذلك ؟ وكيف حمعت بين الفن والتحارة ؟ 

لقد أعطيت نفسى للفن » ولكنى لم أعط نفضسی للتجارة » 
واذا كنت قد اشتركت فى شركات اسطوانات فقد كان ذلك من 
أجل فتى لأعطى للناس مااریده انا لا ما بریده صاحب الشركة . 
فلو .كنت فى شركة کموسنیقی أو مغن فقط لا آخلت منی هنده 
. الشركة ای قطعة موسيقية خالصة من الغئاء لأنها كانت لا تبیع 
منها شیثا . 


© قال الثاقد الفرسی « مسادول » : « هن كل فشان له 
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خلفية تحكم نظرته للفن » ولو عرفنا الخلفية عرفنا الفنان » 
فما رايكم فى هذا القول ؟ 
به آنا هو ان أعاشر عصرى . ولا آتنکر لصری أو لشرقی ٠‏ 
© فالت فروز « ان الشيخ سيد دارويش » انجیل ( فن 
نتصفحه ونرتل خلفه » فماذا تقول انت عنه ؟ ۱ 
الشيخ سيد درویش هو آول من حاول أن يعطى للکلمة 
اللحن الواعنی لعناها بالوسیقی » وقد اعطی للجماهیر آغانی 
كثيرة ترددها » واعطی للمسرح الکثیر ¿ وقد ساعده على ذلك 
وجود الفرف الاستعراضية » كما شاعده على ذلك أيضا عدم 
وحود السيئما ف عصره 6 وكانت المسارح الاستعراضية هی 
محااك الأول فى أن تقدم ألحانا مختلفة الالوآنه 6 وهو يعبر 
بموسیقاه عن معانى الكلمات خصوصا أغانى الطوائف مشل : 
العمال والفلاحين والسقایین ۰ ۱ 


© ما هو فى نظرك مقباس نجاح العمل الفنی » سل هو 
الصجة الثارة حوله » ام الدعاية القوية المركزة ؟ ام ماذا ؟ 

- فيما یختص بي فنجاح العمل الفتی هو الذی پرضینی 
انا اولا » واعتقد آن. کل شىء برضی الفنان مع الرمن سيرضى 
الناس . وقد شامدنا کثیرا من الاعمال الفنية لم تننجح فى وقت 
عرضها بل نجحت بعد ذلك بفترة كبيرة وذلك بعد أن سمعها 
الناس والحت على الناس فى نشر‌ها وف عرضها . ۱ 

© قال الشاعر احمد دامی فى قصيدة بمنوان « الى 
عند الوهاب )) . ٠‏ .۰ ۱ 


۱۹ 


هذه روحى انا تصفىي اليك 

وفؤادى خافق بين یسدیك 
فاستمع تطريب نفسى واتخد 

خفق قلبى ريشة فى أصبعك 
فما رايك فى هذه التحية ؟ 
ت أناا سعيد بها وأشكره عليها 


© فررت اكاديمية الفئون اهداء الدكتسوراه الفخرية 
للاديب الكبر توفيق الحكيم والى ااوسسیفار الفئسان محمد 
صد الوهاب » وهذه اول دکتوراه فخرية تمنحها الأكاديمية > 
حينما منحت جائزة الدولة التقديرية فى الفنون عام ۱۹۹۷ قلت : 
الجائرة التقديرية قيمة فوق الظاهر والبروتوكول » والآن ماذا 
تقول وما شعورك ؟ 

ب شموری باهداء لقب «الدكتور» لاشك انه شعور فرح ٠‏ 
وسعادة دتقدير الهيئات العلمية المثقفة لی » وانی لأضعر بآنه 
عبء جديد فى حياتى » فلاشك فى أنه من الواجب على ازاء هذا 
التفضل بأن أكون عند حسن ظن من تفضلوا على بهذا اللقب , 
وهذا بدفسی الى اازید من الجهه. والعمل المتواصل على قدر 
استطاعتی . ۱ 

© ماهى الدوافع التی جولتك تلحن نشید «مص السادات)» 
على هذه الصوره الجمیله ؟ وماذا تقول كلمات هذا النْشسد 
الج‌اهری ؟ 

لقد لاحظت أن اغلب الأناشيد التی سحلت وعر ضت فى 
آية مناسبة وطنية كانت كلها أغائى اکثر منها أناشيد ٠‏ 


مع رواد الفکر والفن ل ۱۹۲ 


آما لحن نشيد «مصر السادات» فاولا لحنه لحن ریما کان, 
جديا أكثر من اللازم » وقد حرصت فيه على أن الآلات التى 
تصاحب الکورال تكون آلات نحاسية : وهی تتميز بالقوة 
والجدية . وجعلت من مصر الساداته هتافا يمكن للجماهير ان 
تهتف به مع الكورال عندما يغنى » وعلى هذا تكون الجماهم قد 
اشتركت فى هذا العمل الفنى وهذا هو مانبغیه .. 

ونشيد مصر السادات من تاليف الاستاذ حسين السيد 
ویقول فيه : 20 ۱ ۱ 

ماشقيئا جسدار الصمت 
وجمح الصبر كما الطو فان 
وهزمنا الباطل پاسم الله 
والتحم النصر مع الايمان 
التفت الدهر لخطرتسا 
والتفت الصالم ناحيتننا 
دفدرنا نفرض ارادتنا 
والدنييا عرفت مين احنا .. . 
احنا اللى بنینا بعزم ایدینا 
۱ الاهرامات 
واحنا اللی اخضرت منارضنا 
كل الحضارات 
واحنا السلام والحب شباب 
١‏ مصر السادات 
۱ شرف النضال عبر الأجيال عل 


۳۹ 


ارض بلدنا قدر مكتوب 
بالحب احلا الماهدنا 
وکاب الله هو قائدنا 
قلنا حانتصسمد وص مدناا 
والفدر لو ماد يوم عدنا 
دا احنا اللى بئینا بعزم ايدينا 

الاهرامات 


عبد الوهاپ فى سطور ۰۰ 
اد اسمه محمد عبد الوهاب محمد ۱ 
بل ولد فى ۱۳ عارس ۱۹۱۰ فى حارة الشعرانى ( باب الشعرية بالقاهرة 4 
علا تملم فى معهد الوسیقی الشرقى دمعهد « برجرين » الایطای باللاهرة, 
د ۱۹١۹‏ بدا حياته الفئنية فى عهد سلاهة حجازى وبدا يقئى للمسرح 
عب ۱۹۲۵ - ۱۹۲۸ بدا العمل مدرسا للموسيقى والأناشيد بمدارس السسلحدار 
وشبرا والخدیو اسماعیل وکان مرلبه ست جیهات كل شهر 
جد ۱٩۲۱‏ لعهده امیر الشعراء احد شوفی برعایته ونظم له بعض اغائیه 
علد استطاع أن يطور الوسیلی الشرقية لطودا کبیرا وانصرف تدررجیا ال التلحين. 
ار تقدم بهشروع سماه « قرش الفنانین » لتدعيم الرعاية الاجتماعية للفناتین 
بر ۱۵ دیسهیر ۱۹۱۵ اهداه الرئيس جمال عبد النامر قلادة الجمهورية ٠‏ 
جل اشترك فى افلام : الوددة البیضاء ب دموع الدپ - يحيا الحب - عمنوع الحبه 
ب لست هلاكا ب يوم سعید - دصاصة فى القلب 
لو ۱۹ - ۱۹۷ رشحه »جلس الفسون والاداب لجائرة الدولة النقديرية 
2 في القئون 
۵ . 


۴ ۱۵ سبنمير ١951‏ صدر هرسوم بمنحه وسام الاستحقاق السورى من الدرجة 
الأونى لمساهمته الرائعة فى الموسيقى العربية ٠‏ 


بد مارس ١938‏ ابحر الى السدودية بدعوة من الأمير بدر بن عبد العزيز لاداء 
فريضة الح : 


بلا ساهم فى تراث الامام الشعرانى بالتعاون مع مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة 
+ لول منصب ذئیپ الوسيقيين 

د عين رئیسا تجمعية المؤلفين واللحنین واستقال منها فى فبرایر ۱۹۷۰ 

ع اهداه اللك حسين قلادة بلاده الأول « الکوکب > 


د من أشسهر الحانه الوسيقية : هوكب النود ويوم سعيد وبنت البلد وعزيزة 
والماليك والخيام 


جا 6 فارس ١9”+‏ منحه الر ليس جمال عبد الناصر وسام الاستحقاق من الدرجة 
" الآولى تقدیر! لفنه 


ع ومن آغانيه : يا جارة الوادى ۰ الجندول ۰ قيس وليل - عاشق الروح 
بلا صاد عل نيجه نی التلحين والغناه جمهرة الفنانين 


حیانی كلها للادب وده 
تأثرت بالناریج العر ی 
. والاساامی الي أبعد حل 


موود تبوور 


فقن" لفقا لزساف O‏ اكه O‏ الاين 
الکسر 48.0 سةة) الذى توف الى رحمة الله فى « لوزان » 
و 

لاتق سا Ss‏ ی EAE‏ 170 ونش LA‏ 
PE TT‏ الى e‏ 
حمعة قال فى نهانته - 

« عدت اليك ياصديقى الشيخ جمعة بعد +مسسين عاما 
ا كليح ع و اهزاین الى ا ابد تفي 
لانعم فى جوك بأحلام السكينة والطمانينة والأمان » ٠‏ 


اوقد العم تيمور فى بدايئه الأول بتصوير البيئة المصرية 
الصميمة والنماذج المحلية. من حابقات الشسعب ؛ نخص بالذكر 


© توفي الى رحمة الله يوم ۱۹۷۲/۸۸/۲۰ 


11۷ 


: منها طبقتی, الفلاحين والعه ال » ثم تدرج بعد ذلك الى افق 
ارحب فقدم النماذج الانسانية ؛ وطرق الوضوعات العامة . 


ولم يتقيد فى کتابانه بمذهب معيل » وان كان قد بدا فى 
فجر حیاته الادبية واقعيا مسرفا فى واقعيته » وانتهى الى اتجاه 
تحليل للنسی الانسانية » والکشف عن الدوافع الخفية للسلوك 
البشری . ۱ 
العربية بااغاهرة . 

« وان لتوی حقك اذا قيل انك أديب عالی بأدق معائى 
هذى الكلمة وأوسعها ٠‏ 

- وقد خدم ال المريية خدمة جلبلة بان جمع نع الف 
کلمة و طسعها ف (معحم الفاظ الحضارة» . 

وامد معحما آخر ( تحت. الطبع ) بحوى ضعف المحم 

هذا المجم بصور لنا تطوز ألفاظ الحضارة فى اللغة العربية 
ومدى مقار متها لدخیل والعامی من الكلمات . 


وقد اختر مضوا فى مجمع اللغة العربيسة بالقاهرة عام 
,۰ كما أختير عضوا فى ااحلس الأعلى لرعاية الفئون والآداب , 
والعلوم الاجتماعية , وكذلك: اختير عضسبوا فى المجمع اللغوى 
العراقى » كما منلح جائزة .الدولة التقديرية فى الادب 
عام ۱۹۹۲ . 1 ۱ 


وقد قال عنه المستشرق الملجرى الحاج الدكتور عبد الكريم 
حجر مالو س :8 تتعكس شخصية تيمور الخيرة العطو ف فى اخلاص 
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.وصدق واخلاص » و نسمو بهذه الشخصيات من أجواء التعاسة 
والهوان لتجد هدفها الحقيقى فى الحب والجمال » ٠‏ 


وقد الری الأديب الكبير محمود تیمور المكتبة العربية 
بالعديد من الژلفات التى آهمها ۲ مجموعة قصصية و ۱۱ رواية 
و ۱۱ مسرحية و ؛ أدب ورحلات و ) صور وخواطر و ١١‏ 
.دراسات لوي وآدبية ۰ 


و قد تر جم الکثیر من مؤلفاته الى أللغات الاوربية » وقال 
۷استاذ محمود فرید أبو حدید ی حفل تتو مج الانشاج القصصی 
ای د الواقعى ا الملو محبة 


و ماهو تاريخ حياتك الادبی فى ایجاز ؟؟ 


- الوأقع انه ليس لی تاريخ حياة ادبی وتاریخ حياة غير 
؟دبى : فحياتى كلها كانت بفضل الله ولحسن حظى للادب وللادب . 
كو لم اقل الاستمرار ف الوظيفة ولم يكن اشراق على 

شئونی الخاصة الا على الهامش » اما جوهر حياتى كله فكان هو 
التلمذة للادب والثقافة : ومازلت أعتبر نفسى تلميذا فى هذه 
المدرسة التى تمتد سنواتها مع العمر » ومراحل دراستی فى 
مدرس ة الأدب تظهر فيماا حرج لى من مؤلفات ۰ فهى تمشل 
تطور حياتى. الدراسية الحرة مع الفكر والثقانة . 

بدات فارئا فى مكتبة والدى أحمد تيمور ( پاشا ) واطالع 
فى العربية ترالها القصصی بوجه خاص مثل آلف ليلة » ولا تعطمت 


۱۹۹۰ 


الفرنسية والانجليزية كنت تلميذا للآداب الاجنبية فى مصنغات 
مویاشتان وذكتر وتقتسكوف © ولا وتف قصصا طيخ 
مجموعات و جدتنی اتنقل من تصوير الواقع البحت فى البيئة 
المحليه الى معالجة مشكلات البشر وتحليل النفوس ومواجهة 
النفس الانسانية فى مستواها العام . 
ولا رحلت الى البلاد الاخری فى الشرق والغسرب وجدتنى 
ایضا استثمر رحلاتی فى تسجيل ملاحظات واستلهام صسور 
وتضمن ذاك فى قصص او کتب © ولدلك فانی اعتبر نفسی احد 
ااریدین الذبن استهواهم الآدب » وملك علیهم كل حياتهم وجسل 
تاريخهم مرتبطا به کل الارتباط , 
© كيف احست القصة »© واقتحمت میدانها ؟ 

لابد أن آذکر اسم اخى الرحوم «محمد ليمور» 2 فقد 
كان أكير سنا منی › وكان مولعا بالقراءة ولا سيما قراءة القصص , 
فلعلى تاثرت به اولا » ثم صادفت هذه الهواية محلا فى نفسى, » 
ولابد آن آذکر أيضا أنه سبقنى الى كتابة ا اا فلمل 
ذلك هو الذى حفزئی الى محاكاته . 3 
۱ واحب أن اشبر أيضا الى كتاب «حديث میسی بن he‏ 
للمو طحی » فهو اول کتاب قصحی مصری اجتماعی » قراناه فى 
صبانا فثتمئينا آن پکون لدا آدب اجتماعی قومی صور 9 , 
و سحلدد ف آلوان الادب العر بی القد نم ۰ 


وی ضوء 58 الافکار والاتحاهات اقتحمت میدان القصة » 
ومما زادنی حماسة وحمية أن أخى توف فى شبابه » فكالى 
الزمت نفسى بان أرعى الفراس الذى وضعه فى حقل الادب . 

ومکذا مضیت آ کلپ القصة وحدها أولا , ولم آهتم بكتابة 


۰ 


"الوان اخری من الادب‌الا بعد أن قطعت آشواطا فى الأدب القصصی» 
ولذلك فان مؤلفاتى الأدبية كلها قصص خلال عشرين سنة أو 
اكثر من حباتى الادبية فى المراحل الاولى » وقاتی بعد ذلك مؤلفاتى 
فى ااخواطر والرحلات والحوث والدراسات ۰ 


© هل نجحت القصة العربية فى نظرك ؟ 
وهل حققت آمالك وآمال الرواد الآول ؟؟ 


د أحب أن أسمح لنفسى بأن اعتبر نفسى من الرواد الأول 
آسجل حقيقة تاريخية زمنية قضت بها الظروف فقد عشت 
وأمسكت القلم لكتابة القصة بوم كان كتابها لابكادون بعدنون على 
الأصابع 4 وطوعا لهذا أستطيع آن امس عن آمال الرواد ومد 0 
والوقع ان آمالهم كانت هى ان تستطیم القصة العربية ان تثبت 
وجودها فى أفق الادب ۰ وان تکون مراة لحی‌اننا و سمالنا 
وملامحنا رمشاکلنا ومحتمعاتنا . 


والان وبعد خسسین سنة اقول بملء فمی لقد حققت 
القصة العربیة هذا الأمل ونجحت تماما ولکن هذا النجاح وهذا 
التفوق الذی بلفته القصة العربية جمل الأمل فیها بتطور من مجرد 
بجاح داخل الوطن العربى الى اشراق وازدهار فى ااحیط 
العالمى . ۱ ۱ 
وحقا ان بعض ادبائنا لهم انتاج بعید الصیت فى اللفات 
الاجنبية » بيد اننا نصارح بان السالة ليست مسالة ترجمبة 
کتاب أو عشرة کتب آو مائة , وائما الأمل أن يكون لأدبنا العصری 
القصصى صدی عالی واسم عمیق . والعبقرية العر بية التطلعة 
جديرة بان لحقق مدا الامل قریبا ان شاء الله . 


۳.۱ 


© الى ای حد كان تاثرك بتاریخ العرب ات آهمالت 
القصصية ؟ 

الى أبعد حد ٠٠‏ والتاثر المباشر بالتاريخ العربى والاسلامى 
بظهر واضها فى الأعمال الآتية : 

مسرحية « اليوم خمر » بطلها شاعر العصر الجاهلى امر 
القيس ومسرحية «حواء الخالدة» » رجلها فارس العصر الجاهلی 
۱ عنترة » + ومسرحية « ابن جلا » بطلها الحجاج بن بوسف 
الثقفى آمب العراقيين فى دولة بنی أمية ۰ ومسرحيةه طارق " 
الاندلس » بطلها طارق بن زياد » ومسرحية « صقر قرش » 
بطلها عبد الرحمن الداخل . 
والی احاول فى هله ااسرجیات إن اصور الجانب الانسانی 
فى هؤلاء الاطال » وآمثل صراعهم النفسی والاحتماعی مع ظرو فهم 
وملاسات حيااتهم . ؛ مم عدم الاخلال بحقائق التاريخ ٠‏ بل مع 
اكتشاف سر للتاريخ فى صور فنية آدبية ٠‏ ' 


© سي الك GY‏ و ضار جيل ات 
٠‏ تشرح لنا هذه القضية ؟ 


ألكاتب القصاص بحتاج الى وصف ماف البيث والسوق 
والصنع » من ثياب وادوات ومركبات وغير ذلك وهو الايستطيع 
أن يصل الى مأربه من دقة تصوير. الأشخاص والامکنة والواقف 
الا بوصف هذه الاشياء » فاذا استعملها بالفاظها الاحنبية فقد 
باعد بينه وبين الفصحى . 

ولهذا عنيت منذ عشرات السئين أن اتحايل لاص طیاد' 
الالفاط العربية السليمة التى تقوم مقام الاجنبی مثل ۰ اکا يدل 
الكنبة والاريكة بدل الشپزلونج » ولاضرب مثلا بالبيت أول شى: 
فيه هو البدروم فاستعملئنا له کلمة الطقة السفلية وق البیت 


۳۰ 


؟لصالة فاستعملنا لها الردهة أو البهو . وف البيت البلکونة أو 
الترة سينة فاستعملنا بدلهما الشرفة . 

وقد كنت جمعت نحو الف كلمة وطبعتها فى معجم وذلك ‏ 
مثل عشر سنوات ؛ والآن اعد معحما بحوی ضعف المعجم السابق 
من الكليات مع دراسة واختیار وتنسنیق .» و هدا العسجم سیصور 
لنا تطور ألفاظ و ومدی مقاومتها للدخیل 
والعامی س الكلمات ۰ 

فى صايف عام ۱۹۷ وقبل سفر الادیپ الکبیر محمود تیمور 
الى مصیفه بسوسرا كنت فى زيارة له بمئزله بالرمالك انا وابنه ' 
الروحی الأذ يب الشابه ) رتم کیلانی. ) ۰۰ وأخل بحدثنا ف 
تواضعه انمهود عن آماله بالنسبة لحیاتنا الفكرية والثقا فية 3 
گم اعطانی مقالا عنوانه «صورة EET‏ للر يس انؤز السادات» 
حاء فيه ` 


. كان من الطبیمی لبلد عاش حقبة من حياته فى صراع مع 
تجارب ثورية طارئة يرتفع بها وينخفض » أن. يتقدم لها بعد لای 
زعيم مشرب بروح الو فاق فيسك بالد فة اماك . ربان ماهر 
متجنبا هوج الرباح » متخيرا .اسلم الدروب التى تبلغ الهدف 

آلتشود : هدف الاستقرار .. وختم مقاله بقوله . 
۱ نحن نحب الور السادات لأننا نجد فيه رمز تحقیق الامانی 
لوطنتا الحبيب بعد مسيرة حامية 'تقطعت فیها الاتفاس . 


نحن نحبه لاننا نعلم علم اليقين أن قلبه الكبير يخفق بالحب 
الكبير للوطن العربی الکبیر ۰ ۱ 


۱۰۳ ۱ 


والادب الكبير محمود لیمور كما قول الدكتور مهدى علام 
فى تشاب «مجمع اللغة العربية فى ثلائین عاما » . 


- قدرته الاقطار الشرقية والفربية » فاسندعی أؤتعر 
الادباء فى بروت ممثلا عام ۱۹۵5 © واستدعی للؤتمر العام 
ببیروت أيضا ۱۹۵۶ ء واستدعتة حكومة الباكستان لتمثيل مصر 
بمؤتمر الدراسات الاسلامية ف جامعة بشاور ©. کما ا 
۳۳ الأدباء الذى عقد فى دمشق . وله نشاط كثير مم 
ااستشر قين فى معظم اللفات الحية . 


ب وقد لاقت مؤلفات تيمور حظا وافرا خارج النطاق 
العربى » فترجم كشي منهما الى عديد من اللغات كالفرسسية 
والائجليزية والألايية والايطالية والعبرية القوقازية والروسية 
الصينية والأندلسية والاسبائية ٠‏ 


نفد وئال جميع انتاحه القصصى باللغة العريية القصحی 
تتو یج مجمم إللفة العربية بالقاهرة عام ۷ © كما حصل على 
حائرة الدولة للآداب عام ۰ u‏ ومنح جائرة واصف الى 
بباريس عام ۱۹۵۱ عن آحد كتبه المترجمة الى الفرنسية « عزرائيل . 
القرية » ٠,‏ 

۰ وقد ع جائزة الدولة التقديرية 0 0 3 
حسين فى حفل استقباله بالمجمع : 

.هاا الذی تفوقت فيه .وامترت وسجلت به لنفسلته 
خلودا فى تاريخ اللدب العربى لا سبيل الى أن بمحی هو القصصی 
على مدهبه الحديث فى العالم العربی » وانك لتوفی حقك اذا قيل 
انك اديب عالی بادق معانى الكلمة واوسعها واعمقها : ولا اکاد 


:.؟ 


اضفق آن كاتبا مصريا مهما يكن شانه قد وصل الى الجماهير 
فلتققة وغير اللثقفة كما وصلت آنت اليها » ٠‏ 

| وقد شملت مؤلفات تيمور القصة 'والقصة القصيرة 
والسرحية والبحوث الادبية ندکر منها : 


كل عام وأنتم بخير ۰ مکتوب على الجبین » احسان لله » 
قال الراوى » دنیا جديدة » سلوى فى مهب الريح » نداء الجهول» 
ابو الهول بطر » صقر قريش » حواء الخالدة » اليوم خمر » 
اعطر من ابلیس » النبى الانسان » شفاء الروح » مشکلات اللغة 

وقد سثل تیمور كما يقول فى تقدیمه للجزء الأول من کتاب. 
۰ وميض الروح » لشقيقه الرحوم محمد تيمور.. 


©ه أن كان التائي الواضح فى تكوينك الادبی ؟ 

قاجاب : لاثنيل + آبی أحمد لیمور شخصيتة وبيثته 
ومکتیته وزو اره من العلماء والادباء ». فکان اه الفضل فیما طبعت 
. عليه من اکبار للمقومات الأصيلة فى حیاتدا القومية من لغة وادب 
وتاریج_ ٠‏ ۱ 

والثای : شقیقی محمد تیمور ( وکان یکبره بسسنتین ) 
ذلك الذى اليه الفضل لی. توجیهی » وبث فى النزوع الى الحرية 
والطلاقة » وق ايمانى بفكرة التطور وروح التجديك ٠٠١‏ 

وآذکر أنه كان بوالینی برسائل من فرنسا بلخص لی فيها 
ما اقاد من الطالعمات وااشاهدات ویسصرنی دما عرف من [هدا ف 
وتظرءات ومفاهيم ¢ فلما عاد من سفره ه كان لى أستاذ' ورائدا 
آستت معه بان ادي رسالة اجتماعیه. 1 فیحب آن" بمکس صورة 


۲۰ ۵ 


المجتمع الذى بعیش فيه 4 واتخذت من اقاصیصه بومتّل تماذج 
استهديها واقتفی آئرها فى فنية القصة وکیف تصاغ . 

أما كيف كان تيمور نکتپ قصصه العديدة فنطالع فى مجلة 
الهلال عدد مارس ۱۹۹۷ مقالا عنوانه « كيف آکتب قصصی » جاء 
فى مقدمته ۰ 

القصاص الكبير محبود تیمور واصل اعترافاته كيف کتب 
قصصه المديدة ۲ ان لكل قصة ذكرى خاصة وظروفا مختلفة 
۰ من حيث اختیار الوضوع » ومن حيث الزمن وطبيمة الاحداث . 
والحبكة الدرامية ۰ 


وفی هذا المقال يصف كيف كتب د شمس وليل » ذلك الکتاب 
الای وصف فيه رحلة قام بها الى السويد فيقول : 

أمام ذلك كله من مشساهد في السفر والقام » ألفيت القلم 
بهتز بين اناملى فيقيد على التوالى مایمن لى من خواطر . 
وما احس به من تاثرات » فلما زجعت الى مقرى من الوطن 
واستخرجت من الحعبة رزمة القصاصات التى تحوى مدكرات 
الرحله » واخلیت لها و'قتا من وقتی للترئيب والاعداد » واذا 
حى آخيرا ذلك الکتاپ الذی اطلقت عليه اسم « شمس وليل » ۰ 

ويختم هذا المقال بقوله ۰ 0-3 سخ 

اذا جان لی أن اضیف ما احب أن انوه به فذلك انی لم اکن 
فى كتاية هذه الرحلة السويدية مساح آرض » ولا دلال سوق » 
رلا دليل معرض ۰ ولكنى قصدت أن تکون صفحات کتابی مرآة 
لنفسى حين أنعكست عليها مشاهد الطريق » وی هله المرآة ‏ 
يتجل ما تتاجی فى صذری من مشساعر وشجون ,2 وما تداغى فى 
رأسى من خواطر وافکار حتو ينكؤن الكتاب صورة لى بقدر مادو 


۳۰۹ 


صورة ةه للرحلة »فان كنت قد أصيت فى أدراك هله. الفاية بعض 
التوفيق فهو حسبى وكفى . 


كما تعرض عميد الدب العربى الراحل الدكتور طه مسين 
لحملة ظالمة أنتهت بالخسران لن عادوه » تعرض أيضا آدیینا الكبير 
رائد القصة العربية محمود تیمور لحملة ظاللة ٠٠٠‏ سرية كان 
يتزعمها كاتب حاقد هو حبيب الزحلاوی ( توق فى الخارخ ) 
كتب مقالا عن أدب تيمور نشر فى كتاب له عنوانه شیوخ الادب 
الحديث وقد غمن فيه تيمور بما ادعاه من أن أسلوب محمد شوقی 
آمين واضم فى كتابات محمود تیمور © بت 
ولقد رات من الامانة العلمية وانصافا لتيمور وأدبه أن 
٠‏ أمستجلى الحقيقة فدذهبت الى محمم اللغة العربية بالقاهرة 
وقابلت الاستاذ محمد شوقى امین ( ٩۵‏ سنة ) وهو رجل صادق 
كل الصدق »© متواضع منتهى التواضع ؛ أمينا منتهى الامانه » 
ولكنه لم یکمل تعليمه فيه » وقام بتحقيق ديوان بشار بن برد 
عام .110 ولم كتب فى حیاته الا اقصوصة واحدة نشرتك ‏ كما 
قال لى ‏ فى جريدة الاهرام عام ۱۹۲۸ بعنوان « محاكمة المأمون » 
E‏ و E‏ ۱۹6 0 
كان بشغلة العاله اللغوى التبیر الرحوم لیخ مجمد محيي اد 
عبد الحميد . 
وقلت للاستاذ محمد شوقى أمين ۰ هل قرأت ما كتبه حبيب 
الزحلاوی ؟ فقال : نعم قرائه واتصلت به معاتبا . ثم صممت 
بالرد عليه » ولم. بمئعنی من ذلك الأ محمود تیمور نفسه اذا قال 
لی : 
۳۰۷ 


ان سب الزحلاوى معروف بتهوره وعنفه ولق غاضسب 


منى لسبيب من الاسبابة 6 فلا داعى لاثارة مثاقشة حول ما کتب: 


ثم قال لى الاستاذ شو قى.امين : 

وانا نشات اقرا لمحمود تيمور وأتتبعه فى مجلة الهلال 
وغيرها قبل أن آبلغ العشرین ؛ وما زلت أذكر اننى ذهبت وأنا 
فى مقتبل عمرى » وکنت ألبس القبقاب واشتريت أول مولفات 
۰ اما وأن تيمور کرنی فى السن ب ۱ عاما , 

ثم ختم الاستاذ شوقى امین حديثه معى بقوله : وانى 

' لاخجل من الذين بثيرون مثل هله الشبهاته حول قلم محمود 
تيمهور © فان له من الکتب شد يدف دن سيد قا 
شخصه عملافا لادب القصضى , : 

وتقول الدكتورة نعمات أحمد نواد فى 508 ۱ قمم 
ادبية » , 

وللن حي تون لوو ها 
وهو يؤكد هذا عملا فى قصصه وقولا حين ينفر هن تلقيبه باللیو نير 
أو الباشا الأديب 8 

ويثور الانسان الوادع قائلا : لا آنا مليونير ولا أنا باشا » 
وانما آنا رجل فى حالى مستور يخدم الفن والوطن ٠‏ 

وقد كان دعاء تيمور. اليومى ٠‏ 

« احمدك بارب على أن وهبتنى الحياة » فما الحياة الا نعمة 
تهبها عبادك سيلا الى عما , العم ٠.‏ ووس له لبلوغ مدف : 
ر فیع » ۰ 


۳۸ 


وكتب تیمور اليها ۰۰ الى التى تزوجها وهو فى الخاعسة 
والعشرين من عمره رفيقة الصبا وأليفة العمر يقول : 


وحسبئا من معنی الحياة وقيمثها جوهر الحب .. الحب 
في صورته ٠‏ الشاملة الواسمعة 7 الحب الذى بعيش ودثمو تغذوه 
المسرة طورا » ويمده الألم أطوارا » ذلك هو الحب الخالد الركين , 
اليك رفيقة صبای واليفة عمرى وشريكة حیاتی, لحية ومحبة . 

وفى أواخر حياة فقيد الادب العربى محمود تيمور نشر 
مقالا فى مجلة الجديد عنوانه. ٠‏ 

۳4 الى e‏ جمعة وهو صدی اول تسا ده منذ 
الی الطبيعة 0 السكيئة والامان ق قال : ۱ 


ولا وان تب الطاف - اجدنی أعود اليك وأحدك 
تتمثل لعینی ۰ 

بجوارك - جوار الشيخ جمعة احط رخی بعد هلا 
الطواف الطويل الشاق الذى هد منى الجسد وكد 0 


واسئد زاس 0 بابك 4 7 بل حفنی لانعم ف ود 4 
السكيثة والطمائین4 والامان ۰ 


مع رواد الفكر والفن = ۲۰۹ 


العرب ناريخهم 
بين الوحدة والفرقة 


۵ + مخمو د كامل 


إلا الك مود كاقل الخائن ی بل عن رای القضة 
المصرية ونموذج مشرف للانسان المثقف ثقافة شاملة فى الآدب 
والاجنماع والفلسفة والسياحة والقانون والعلوم السياسية > 
فقد قبل بصق : اله الى جانب دراساته القانونية الحتة 
یهد آعماله الأدبية و قصصه ومذكراته والعديد من مو لسانه 
بغزارة ثقافة الحامی. الکانب 'الذى يعلم أن کل أشكال الثقافة 
من علم نفس وفئون وعلوم وآداب تتعاون عاونا وثيبقا, 
وهذه المعرفة اأوسوعية لم تحصلها وهو حالس أو قابع 2 
صومعته ؛ ولكنه حاب السالم كله کخس عالی. فى السپاحه » 
تعلقف الامم المنحدة تقاربره فهو عضو الجمعية الدولية لخبراء 
السياحة العلميين سرن » وعضو اللحنة الخاصة بميثاق الامم 
التحدة بجمعية القانون الدولى بلندن ۰ ورئیس اللجنه القومية 
المصرية طرکز السلام العالی عن طريق القانون بجنیف » ومما يدل 
على شغفه بالعلم ورغبته فى الاستزادة من مناهله أنه حصل على 
دکتوراه انتخصنص فى تاريخ المداهب السياسية من كلية الحقوق 
والملوم الستياسية بجامعة «اکس ان بروفانس» بفرنسا عام 


TI 


۲ موضوعها « العروبة أساسى سياسى اجتماعی للوحدة فى 
العلاقات الدولية العربية » باللغة الفرنسية . ولا سثل : ماذا تفعل 
بشهادة الدكتوراه وأنت في السبعين من عمرك قال : ابنى بها 
مستقبلى .. وقد قام بترجمتها الى العربية بعد أن اضاف اليها 
ما استجد من أوضاع فی العالم العربی وقد نشرت بعنوان : الاسلام 
والعروبة تحليل لعوامل الوحدة بين ۰ دولة عر بية ۰ 

ومند ٠١‏ سنوات والدكتور محمود کامل -يعد لكتابة قصة 
تاريخية مصرية بطلها أمريكى وهی بعنوان « هل يفيض النيل » وهی 
بالانجليزنة وتصور حياة مستشرق وجغرای أمريكى جاء الى مصر 
فى عهد الخدیو اسماعیل » وکلفته الحکومة الصرية بعقد معاهدة 
مع ملك . اوغندا تسبق بها مصر التسلل البریط‌انی الى منطقة 
منابع النيل وقد عقدت هله المعاهدة فعلا فى عام ۱۹۷ ۰ 


وعاد الى مصر بعد ان كشف باسم مصر النبم الثالث من 
منابع النيل وهو بحيرة كيوجا التى أطلق عليها اسم بحيرة ابراهيم 
وهو اسم ابن محمد على باشا ووالد اسماعيل » وبذلك اكتملت 
معرفة الجغرافيين بالبحيرات الثلاث التى ينبع منها النيل الأبيض 
وهی بحيرة فكتوريا والبرت ثم البحيرة الثالشة التی تقح بين 
البحيرتين والتى كان العالم يجهل عنها كل شىء وهی بحيرة آبراهیم 
التى تعمد الاستعمار البريطانى أن يغير اسمها وآن يعيد اليها 
الاسم الافريقى وهو كيوجا 
وفى حياة هذا الرجل شارلز شابيه لونج لمحات ثثير انتباه 
المؤرخ الصری لأنه بعد أن أثم دراسته القانونية فى وطنه الولايات 
المتحدة الأمريكية عمل محاميا أمام المحاكم المختلطة فى الاسكندرية٠‏ 


وعنوان القصة « هناك يفيض الئيل » ليس من اختيار الدكتور 
محمود كامل » وانما الذى اختاره هو هيو جرىق أستاذ فن كتابة 


۳۱ 


السناريو فى جامعة كاليفورنيا الجنوبية ؛ وهو الذی وضع 
سیناربو عدد كبير من القصص السينمائية التاريخية منها 
كوفاديس ٠‏ ويوليسس ٠‏ 

ويحكى د . محمود كامل قصة عنوان القصة فيقول : 

عندما التقيت به فى لوس انجلوس بغرض التحدث عن 
تكليعى يوضع قصه تعد للاخراج السينمائى فى هوليود عن حياة 
تشارلز لونج , وبعد أن لخصت له الخطوط العريضة لحياة هذا 
1 الامر بدی 4 ور کزت ابئة مالك أوغندا ميتسا الأول الدى طلب من 
لونج باعتباره ممثلا للحكومة المصرية أن يصحب معه ابنة االك 
الى القاهرة لكى تتلقی تعليمها فى القاهرة فى مدارسها » كما ركرت 
على الدور الذى قام به لونج عندما ضربت مدافعالاسطولالبريطانى 
الاسكندرية فى ١١‏ يوليو ۱۸۸۲ ۰ وعندما هرب القنصل الأمريكى 
بالاسكندرية والتجأ الى احدی قطع الأسطول البريطاني فابرق 
آفراد الجالية الأمريكية بالاسکندرية الى وزارة الخارجية 
بواصنطن يطالبون بتعيين لونج قنصلا للولايات التحدة با مدينة .. 

وبعد آن آلحت للأستاذ الأمريكى « جری » عن الوثائق الثاريخية 

من واقع نتب تشارلز لونج التى تثبت الدور الذى قام به فى دعم 
القاومة المصرية ضد الاحتلال البريطانى ۰ وبعد أن آشرت ال 
امکان الاستفادة قصصيا من واقعة احضار ابنة ملك میتسا الى 
القاهرة والتحاقها باحدی مدارس الراهبات .. 

وبعد أن اشرت الى أن تشارلن لونج قد زار الزعیم الصری, 
. أحمد عرابى باشا فى منفاه بجزيرة سيلان وحصسل منه علی. 
تصحيح لبعض الوقائع التاريخية التى كان قد نسسها اليه فه 
كتابه ‏ ای کتاب لونج الذى أسسماه : آنبياه ثلاثة غودرن والمهدى 
وعرابی ٠‏ ۱ 

وبعد أن لشر لونج کتابه الاخر بالفرنسية بمساعدة مدام 


۱۳ 


جولیت آدم والذى اسماه : مصر وآفالیمها الفقودة » الذى دمغ فية 
الاستعمار آلبر بطانی بالغدر + والذى أثبت فيه دور مصر الشرق 
ف ادخال الحضارة باوساط افر هیا ۰ 

ويسيف الدكتور محمود کامل قائلا ۰ ولعسلد أن لخصت 
موقف لونج الايجابى من دعوة الرعيم الوطنى مصطفى كامل الذى 
كان شعاره : لو لم آولد مصريا لوددت أن أكون مصريا » وبعد 
حوار دام ساعات فى مطعم بضاحية من ضواحى لوس انجلوس 
على مقربة من هوليود بدأنا نفكر فى عنوان للقصة ؛ واقترح 
الاسستاذ الأمريكى هيوجرى أن يكون عنوانهاه هناك يفيض 
النيل » .. 

والد :تور محمود كامل مصرق عشق مصر كأفضل مایکون 
تحت حکم الشباب » وقد تضمن دعوة الى ۰ 

- انعد من اللكيات الزراعية الكبيرة والمناداة بخلق االکیات 
الزراعية الصغيرة ٠‏ ۰ 

- ضرورة استخدام اللغة العربية فى الكتابة فى مکاتبات 
الشر کات والبئواد . ۱ 
الريشة .. . 

- التأمين الاجباری لصالع العمال الزراعيين ضد اصابات 
"العمل وضد الأمراض التوطنة وضد التعطل الاجبارى . 

وق ۲۰ افسطس عام ۱۹6۲ ظهرت اول ثمار الانتتاج 
آلفک.ی فصدر القانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹۲۲ بشان استعمال اللفة 
العربية فى علاقات الافراد والهیگات بالحکومة الصربة 
.و مصالیحها . : ۰ 3 


۳۱ 


وفى دیسمبر ۱۹۶۵ أصدر کتاب « العمل اضر ٠‏ بست دولة ' 
واحیاء مجد » وقد تضمن الى جانب ما دعا اليه کتاب مصر الضد 
تحت حكم الشباب دعوته الى ادخال مبدا آفريقيا للأفرشيين 
کشاعد 5 من قو اعد القانون الدولی العام قىل أن ندا حركة التحرير 

" فى أية مستعمرة من الستعمرات الأوربية فى افریقیا ٠‏ 

وفى مارس ۱۹6 صدرت الترجمة الفرنسية لکتاب العمل 
امر . ۱ 

والناء رحلة الحاضرات عن نهر الثسل التی قام بها 
د. محمود کامل فى ٩‏ يولية ۱۹۵۱ القى محاضرة فى الجمعية 
الايطالية بروما آبرز فيها دور مصر فى نشر الحضارة ونشر الدین 
الاسلامى ف آواسط آفر یا کاشفا عن آثام الاستعمار ف هذه 
الأقطار » كمأ حاضر فى الجمعية الجغرافية بجديف عن نفس 
الموضوع يوم ۲۵ يونية عام ۱۸۵۱ ٠‏ 

وفى ابريل ۱۹۵۲ أصدر كتاب « مصر خارج مصر » دعا فيه 
الى انشاء وزارة للاعلام وخطة مفصلة عن وس ال الاستعانة 
بالهيئات العلمية والثقافية لارساء سياسة سليمة للاعلام فى الداخل 
والخارج ٠.‏ ۱ 

وفی أكتوبر ۱۹۵۲ أصدر الطبعة الثالئة.من «کتاپ مصر الغد» 
بعد ان آدخل عليه التعدبلات الثى تتناسب مع ما استجد من 
احصائياث ٠‏ 

وقد كاد صدور د الا أهتماما كبيرا ٩‏ بين العنیین 
تری آمامك آبحائا درسها زلف منذ .سئين وآعدها فکانه كان 
على ميعاد مع نفضة الاصلاح » وقد حقق الله نبوآنه واقتراحاته 
كلها قبل آن يتعرض لها مصرى آخر . 


. ۵ 


والكتاب مجموعة حاهزة من مشروعات الاصلاح تثق كل 
٠‏ الثقة أن دورها آت لاشك فيك ۰ 

وق مارس ۱۹۵٩‏ أصدر كتاب المرب تار يخهم ين الوحدة 
والفرقة دراسة عن أشكال الوحدة السياسية فى تاريخ العرب 
والعلاقات الدولية بين الدول العربية ۰ والتشکیل القترح للوحدة 
اللشودة . 

وفی آول عام 8 أصدر کتابه : الدولة العربية الکبری , 
وهو اضر كتاب تناول الفكرة العربية ف جميع العصود 4 وهو 
اارجم الوافى لكل ما يتعلق بالوحدة العربية:., اله الرجع 
التاريخى والجنرای والسیاسی الشامل ٠‏ 


ولاقنسى أن الدکتور محمود كامل سبق أن أصدر عام 
۱۹:۸ دراسة عن حرب الائة عام فى فلسطين كعدد خاص من 
مجلته ر الجامعه ) لتنفید فكرة الصهيوئية ردحضها من اساسها 
التاريخى © واللی اعتمد عليه فیما بعد المستشرق العربی جان 
وولف عند مهاجمته للصهيونية فى كتابه : بعث العالم العربى الذی 
نشر عام ۱۹۵۹ ۰ ا 

امد الب د .. محمود کامل آکثر من ۷۰ كتابا وکتب آکش 
۰ قصة طويلة وقصسيرة وعدة روايات مسرحية ذات الفكرة 
الهادفة 8 وقال عله الرحوم الازنی : 

ان له لبراعة فى الحبك ء ومهارة فى السبك وحذقا فى تعليق, 

ومن بين أعمالة الادبية ندكر : المتمردون ‏ فى البيت 
والشارع - حياة الظلام - بائع الأحلام ‏ الجنونة - البيع الاثم - 
زوبعة تحت جمجمة ‏ لوحات وظلال - آرواح بن السحب ۰ 


۳۳۹ 


ولانحد ما نختتم به هذه الدراسة عن ادب الكاتب الكبيى 
الدكتور محمود کامل الا ما نشر نه جريدة « الجور نال دی ابیت » 
تعد حار صورة لحياة الريف الصری ٠‏ 

واذاا كانت قصص محمود يمور تصف لشا حياة الأغوات 
والشراكسة ٠‏ ۱ 0 

واذا كان تو فيق الحكيم قد استطاع أن صف لنا حياة 
الأرياف بقدرة ولبوغ ۰ 

واذا کان محمود طاهر لاشین قد رسم لنا على الأخص 
الأوساط العمالية فى الدن الكبيرة , 

فان محيود كامل بعك ف مقدمة. من استطاعوا رسم مصر 
الحديثة رسما صادقا واقعیا خالیا من کل تكلف ۰ 


۳۷ 


حبة الجلالة 
فى الزنزانة ۰۰ 


مع مصطفی أمين 


التقینا برائد الصحافة المصرية الصبحفى الكبير الأسستاذ 
مصطفی امین فى مكتبه بمؤسسة آخبار اليوم حيث دار بيننا 
و 


© قصة الصحف الصربة هی قصة کفاح مصر كله ء فكل معركة 
خاضها الشعب كانت الصحف المصرية ميدانها و اسلحتها » وکانت 
الصیدف مى حرحی اام رکة وقتلاها ٠‏ 

ذهل تتفضل بالقاء بعض الاضواء على قصة كفاح العسحافة 
المصربة دوالنی هی قصة كفاحك باعشيارك آحد روادها 


بر اتيهاف اسه عا عورا طربله ف لزان 
والخشسط والقيود »وقصة صراع مصر مع الاحثلال ومع الطغیان 
هی قصة صراع الصحافة كلها . 

فقد لعبت الصحافة دورا كبيرا فى التمهید لثورة عرابی » 
وكانت کتابات محمد فبده وسعد زغلول فى الوقائع الصربة هی 
التى آلهبت الشاهر الوطنية. , والتی مهدت. للجيش وعرابی 


۳۱۹ 


للقيام بالثورة العرابية: 6 نم بعد ذلك وقفت الصحف المصرية 
ضد الاحنلال البريطاني » وقد كان مصطفى كامل صاحب اللواء 
صاحب جريدة قبل ان يكون زعيم حزبه ؛وكان كفاح مصطفى 
كامل غالا فى مقالات تنشر فى اللواء وق الصحف الانجليزية 
والفرنسية » ثم اعتمدت ثورة 1519 على المنشورات ثم على 
الصحف © ولقد صادر الاحتلال مثات الصحف اإلصر بة ووضع 
الاستداد عددا کسړا من الصحقيين ف السسجون ۰ 


بحطم قلمه » أو لم پشرد ء أو يخرب بيته ٠‏ 
۱ واننى آذکر على سبيل الثال فى عهد اسماعيل صدقى 
باشا دخل السجن : عباس محمود العقاد » ومحمد تو فیق دیاب 
صاحب جريدة الجهاد » ومحمد التابمی رئيس #حریر آخر ساعة 
ومحمد عبد انعم رخا الرسام الكبير الذى امضى فى السجن اربع 
سنوأت ٠‏ 
وق كل نهد من العهود سقط ضحايا من الصحفيين اكثر من 
أى مهنة آخری ۰ ۱ 
وق البسنوات الاخيرة : نفی محمود ابو الفتح صاحب جريدة 
الصری وعطلت جریدته . ومات فی.لنفی » ونفی حسين ابو الفتح 
نقيب الصحفیین مدة عشرين عاما » ونفی احمد ابو الفتح رئيس 
تحریر الصر ی مدة عشرین عاما » ونفی احمد فهمی سكرثير لحرير 
الصری مدة عشرین عاما » وطرد فکری اباظة من رباسة مجلس 
ادارة دار الهلال لأنه نشر رابا فى مجلة المصور ل برض الدو لة 
وحرم من مرتبه ومن معاشه شهورا طويلة وکان مریضا لا بجد 
الدواع 4 وطرد عبد الرؤوف نافع عضو مجلس الادارة المنتندب 
لدار الهلال من منصبه لأڼه زار صد قه الشدم عبد اللطيف 
البفدادی ذائب رئيس الجمهورية بعد استقالنه . 


۳۲۰ 


. وكذاك فصل موسی صبرى وجلال الدين الحمامصى > 
العمل الصحفى » وفصل محمد صبیح رئيس تحرير محلة 
التعاون وحرم من الاشتغال بالصحافة دة سبع سنوات 6 ومائنت 
زوحته دون أن تحد ثمن الدوام . 


ومثات من الصجفيين الآخرين فصلوا أو شردوا أو نقلوا من 
الصحافة إلى وظائف ف شر کات العلبات والأحدية وز 


الدواجن مما لم .يحدث له مثيل فى ای بلد فى العالم . 


© الصحافة بضر ممارك تفقد اروع ما فيها من حركة وحياة » 
فكل عذاب حملته الصحافة كان راحة » وكل علقم فيها كان 
شهدا .۰ كيف كان ذلك ٩‏ 

ب معارك الصحافة مع الحكام فى مصر طويلة ومريرة ؛ ولقد 
عشت هذه أآعارك و سی 1 سنة » فقن اشتئلت مع الأستاذ 
" محمد على حماد فى مجلة ۶ الرفائب ) فصدر قرار من مجلس 
الوزراء ۰ باغلاقها > فاشتر کت ف تحر بر مجلة روزالیو‌شف و لا 
عطلت اشترکت فی. تحریر مجلات : الشرق الادنی وصوت الحق . 
وصدی الشرق والرقیب و مصر الحرة و الربیع ثم مجلة الصرخة 
التی كان بصدرها الأستاذ التابعی . وف و فمبر ۹ حکم على 
پالسجن المدة سنت شهور صم قاف التنفيذ بتهمة الميب فى الآمير 
محمد على ولى العهد » وصدر مفو ملكى عثى سئة 1141 فى مهد 
وزارة النحاس باشا ٠.‏ 


© فيل ان .: 
على آمين يكتب فكرته 3 
مصطفى امین يكتب افکاد الئاس ٠‏ 


۳۱ 


آما على فیعبر عما ینیفی أن يكون ۰ 
فما هی فى رايك اوحه الاختلاف الاخرى بینکما ؟ 
آنا شایف مفیش فرق سوى اننی سجنت ! واظنك تدکر ‏ 
الحکابة التی تقمص فیها آخی على شخصیتی » فقد كان ذلك 
ايام حسین سری باشا رئيس الوزراء » وکان قد اصدر امرا بان 
لا بر کب صفار الموظفين الاسانسپیر بعد الساعة ۸ صباحا » وحدث 
ان جاء آخی على متاخرا فقال لحسين سری باشا : ات عارف انت 
بتکلم مين * فقال الوزیر باحتقار ٠‏ سى على أمين المهندس الصفر 
CG E‏ 
ارو N‏ ۱ 
حسين سری باشا ) ۱ 
. ياسى مصطفی آنا با آهزر با آنکت » انت متصور ان آنا 
« آخر ساعة » تعال اشرب فنحان قهوة فى مكتبى . 
اظن اللی شربها هو حسين سرى باشا ! 
© الصحافة .الحرة تمنع قيام الالهة والاصنام » فلا يعبد 
الابعب الا الها واحدا » ولا یخاف الا من اله واحد » ولا بحاسبه 
الا آله واحف + ولد سعد الش‌عب بالسابين الجدیدین « الى 
المعرد » فى لاخبار وعزيزتى اخبار الیوم فى جريدة اخیار الوم 
فهل من تعلیق ؟ 
اننا لم نفعل أى شىء فى « أخبار اليوم » و » الاخبار » كل 
ما فعلناه انا جعلنا الضدف لسان الشعب . 


۱۷۲ 


© من رايك ان من اسباب ضعف مجلاتنا المصرية انها 
كانت تمتمد على کالب مشهور واحد » وانه اذا لم نچ الكتاب 
الكبار النجوم فيجب أن نعطى الفرص للكتاب الصغار ونحوتهم 
الى نجوم ٠‏ ضما هی احلامك بالنسبة للثقافة فى مصر ؟ واين هی 
الصحافة الادبية الآن فى مرحلة الصوود الفكرى 57 ب 


لقد كان من أحلامي: أن تصدر دار أخبار اليوم مجلاتث 
جديدة وتعيك اصدار ملة » السياسة الاسبوعية ( وهى محلة 
لعبت دورا كبيرا فى الأدبه العربى فى العشرینات » وكان يكتب 
فيها : الدكتور محمد حسين هيكل والدكتور طه حسين والدكتور 
محمود عزمى والشیح عبد آلعز بز البشرى والشيح مصطفى 
عبك الرازق والشیح على عد ابر ازق والدکنود منصور فهمی 6 
وأكبر عدد من أدباء مصر 3 

وكنت المنی أن أعيد اصدار مجلة « الثقافة » التى كان 
بصدرها الدكتور احمد آمین » وقد حاولت وزارة الثقافة اصدار 
« الرسالة » و « الثقافة »"ولکنها فشلت . 

ان الصحف والجلات التى يصدرها الصحفيون والكتاب 
. شرؤها الشعب والوزراء -» ولكن الصحف النى بصدرها الوزواع 
۰ شرژها الا الوژراء -. ' 


© ما هو فى تصوركم الحل شکلات الکتاب الصری ؟ 

ب بيجب أن تفود مصر.عاصمة للكتاب الصری كما كانت > 

. والسبب الأول .فى المشكلة هو الرقابة على الكتبه » فعند ما 
اقفلت النوافد قفر الکتاب الصرق من النافذة » ومندما وتات 

الثر ان سيدخل الكثاب: المصرى :من الثافلة , ' 


يقفا 


كان الكتاب المصرى سامل معاملة الخدرات » وكان يكافس 
مكافحة المخدرات » وكانت الادارات المختلفة فى الوزارات تعامل 
الکتاپ المصرى معاملة الأعداء , فهى تضع أمامه الحواجز . و تحاصره 
وتمنع خروجسه › وتقيم ألف عقبية وعقبسة فى طريقسه 
وهی ترید .من الناشرين أن يخربوا بيوتهم » وترید من القراء أن 
٠‏ يبيعوا هدومهم ليشتروا كتايا » وتريد من المؤلفين أن يحملوا 
اللباخر للسلطة وأن لایبدوا رابا بخالف رای السلطة ٠‏ 


كل هذا صادر الكتاب المصرى وحعل مهمة تاليف كتاب فى ' 
مصر مهمة فدائية ) لم يعد المؤلف د ستطيع آن يأكل اذا اعشمد 
على الكتب وحدها . 


يجب تحرير الكتاب من قبضة الروتين فى الدولة » وق 
راب أنه كلما أقفلت ادارة من ادارات الحكومة. الخاصة بالكتب 


مهمة الحكومة أن تنشترى الورق بثمن غال وتبيعه بثمن 
. متخفض لأن الكتاب والمجلة والجريدة غذاه كالرغيف » وکسا 
تدعم الحكومة الرفيض فواجبها أن تدعم الورق » ولكن ليس من 
حق الحكومة أن تفرض على القارىء ما يقرا » انها لو فعلت ذلك 
لقتلت الكتاب المصرى والجريدة المصرية ٠‏ 

0 ما هو القال الذى تفخر به من بين آلاف القالات التى 
كتبتها ؟ ذما السبق الصحفى الذى تمنيت تحقيقه وتخفق ؟ 
وما هو السبق الصحفى الذى تتمئی ان تحفقه قريبا ؟ 


نارق 


_ الال الذى كتبته فى « آخر ساعة » عام ۱۹۵۲ بعنوان 
« لا لا با أستاذ تابعى » وفيه ماجمت فكرة الحزب الواحد » 
ولبات بكل ما حدث فى مصر فى العشرين سنة التالية .. 

ولقد تمنیت أن تنفرد « الألخبار » بخبر الافراج عنى » 
وقد تم ذلك فعلا » وقد وضعت الجریدة حصارا حول الدار 
حتی لا يرب الخبر فى تلك الليلة الى ای جريدة اخری » وقد 
صدر فعلا الخبر فى الاخبار يوم ۲۷ يناير ۱۹۷ ولم بنشر فى 
الاهرام » وکتبت مقالا فى السجن يوم ۲۱ ينابر ۱۹۷۲ نشر مم 
اول خبر الافراج على وعنوان القال « عصر العبور » قلت فيه : 

الیوم أعبر اول خطوة من خطوات الحربة بعد أن عشت فى 
ظلام السسحن حوالى تشع سئوات ۳ 

اما الخبر الذی آلمنی أن اسبق به فهو خبر حلاء آخر 
چندی اسرائیلی عن الأراضی العربية . 

© ما هى مشروعاتك الاديية ؟ 


- آقوم یاعداد کتاب و سنة أولى سجن » وهو, عبارة.عن 
رسائلی التو, کتبتها أثناء السنة الأولى. من سجنى وهربتها 
خارج السجن © وقد كان القلم ممنوعا والورگ ممنوعا والحس 
ممئوعا 2 ومع ذلك استطعت أن آهرب بمعاونة المسنجونين حوال . 
ات خطاب 00 2-5 التى سحلت فیها . 
الى خی واسدقای ۳91 مدای .وقد ا أن أجمع 
هله الرسائل منهم 

وی الوقت نفسه ساصدی كتابا عن أسرار ثورة ۸ ) 
. و کلت قد بدأت کناب سلسلة مقالات فى « آخیار الیوم والاجبار » 


رواد الفکر والفن - ۲۲۵ 


٠‏ وصدر امر بوقفض هده القالات :. واردت طبعها فى .كتاب فصدر 
آمر بمنع تشر ها ۰ 

.وهناك آیضا. مبرحية « .نار » وقصة .طویلة بعنوان « ست 
. الحسن » و « صاحب الجلالة الحب » و « الانستة كاف » و . 
« الآنسة هيام » و « أشرف امرآة فى الشارع » وقصة د لآ .۰ 

ومما بذكر أن الاستاذ مصطفی أمين كتب عقب بودته من 
. لندن .ب بعد. آن. استكمل .علاجه. ‏ الى «.أخبار اليوم » يوم 
۰ مقالا عنوانه «.من حقك أن تقول لا » جاء فيه : 

« من. بحقيك نمدا .أن .تقول .لا ولن تبودع فى السسجون 
.والمعتقلات » ون تطرد من عملك » ولن تلفق لك التهم » ولن 
تنهال عليك الأكاذيب والاراحیف » . ١‏ 


۳۳۹ 


التقينا بالأديب الكبير الاستاذ بو فبا السساعى وزير 
الثقافه فى جمهور نة مصر العربية السابق فى مكشه بشسارع 
شجرة الدر بالزماك . حيث دار بيننا هذا الحوار ٠‏ 1 

© نحت أى هدف من اهداف ورقة اکنویر العشر 5 وضعت 
وزارة النقانه خطتها الحديدة ارحلة ما بعد 5 أكتوير ؟ 

سب نقد استلهمت وزارة الثقافة سیاستها الجديدة من 
الأهداف العشرةٍ : كلها » فا نها جمیعا تسعی لینتاء القوة الذائسة 
فر ةك التقدم الظرد الثالية اللىي ناتاه . 
والقوة الذانية هنا كما قال الرئيس القائد ر آنور 0 
ادت محرد ما ها الماديّة من (سستعداد عسكرى و ام 
اقتهحادى ٠‏ وانما هی بصورة أشمل القوة الحضارية للمحتمع 
ككل » كما قال سيادته : ان الهمة المطروحة عليئا الآن لا تقل 
عن رسسم أسترائيحية حضارية شاملة من اجل بناء دولة عصرية 
ومجتمم حديث » تفطى كل مجال فى حیاتنا .. 


© استشهد یرم ۱۸ قبراير ۱۹۷۸ 
3 3 8 ۳ 5 58 0 5 ۴ 0 


۷ 


والثقافة سبق الحضارة وتؤدى المها . فالثقافة فكر من 
جل مجدمع أفضل ؛ والحضارة تحقيق المجتمع الافضل 4 
والثقافة هى تلمية الطاقة الانسانية و شسحلها + هی نتيحة 
استغلال مده الطاقة من أجل الر خاء والسلام والتقدم » وتلمبة 
الجتمع وتطویره .. لاتکون الا بثقافة مزدهرة متطورة . 

لد فرضت ورقة آکتوبر علینا نحن أبناء هذا الجیل 
مسسمثولية تار سخية. کبری ؛ مسئولية بناء الانسان » والکشف 
عن ذاته القادرة و حو هر ۵ الاأصيل ألمؤمن » من أجل التقدم 
والبناء » متخدين - كما قال الرئيس السادات ل من العبور 
العظيم نمطا ترتفع الى مستواه كل حوانب العمل الوطتی . 


© ذكرتم سسيادتكم فى أهداف وزارة الثقافة الجديدة 
رعایه المثقفين اصحاب العطاء : وتمكين الواطنن من تلقی 
الثقافة » وتهيئة وسائلها واهدافها » وحماية يناييم الثقافة 
التى يفترف منها أصحاب العطاء » وزيادة الروافد التى تنل 
من هذه الينابيع الى حقل الثقافة » فما هى هله اليتابيع 
. الثقافية ۴ ._ ۱ : ب 


ل ينابيع الثقافة التی نعنیها تنقسم قسمين : ثقافة قومية 
خاصة © ولقافة انسانية عامنة .. وتاريخنا القدیم والحديث 
غنی بالثقافة القومية » وهی تشنوافر بثراء فى: دنا واخلاقنا 
ولقافتنا الروحیه وترائنا الادبی والفنى وآثارئا الفئية . 

0 اما الثقافة الانسانية فهی مائلة فى تراث البشرية » وقی 
٠‏ الآداب والفنون العالمية والعلوم الحديشة التى تتدقق على عالانا 
اليوم » لتتفتح فى كل يوم آفاق جديدة للانسان » ولابد لنا ونحن 
نخطو نحو المسستقبل: الشرق من أن نفتح نوافد الثقافة الطلة على 
العالم كله لنتزود يكل جديد من..المعرفة الانسانية. » ندعم به 


A 


أصالتنا ونؤكد به قيمنا ومبادئما ٠‏ وقدرتنا على التطسور 
والانطلاق الى آفاق العصر المشرقة » ونثرى ‏ كما فعلنا دائما 


© وما موقع الجهاز الثقاف القومى للمعلومات الذى اعدت 
له لوزارة لاول مرة بالنسسية ریسا بالتقدم العالمى فى 
العلومات ؟ 


الحهاق القومی للمعلومات بتالف من دار الکتب القومية» 
وعدد من شبكات الکتبات بمختلف انواعها التخصصة والجامعية 
والعامة والسرسية ومراکز, التوئیق فى حقول المعرفة » وهو بجمع 
الرصيد القومى من العلومات » وییسر عمليات اختزانها 
واستر حاعه باس تخدام الحاسب الالكترونى 2 وصدا الجهاز 
يرتبط بما يقابله فى البلاد والمناطق الأخرى » وينسق عمله مع 
الجهود العالمية التى تقوم بها هيثة اليونسكو » لايجاد جهال يهتم 
باحتياجات البلاد النامية » وبحقق سهولة تبادل. ااعلومات » 
والافادة من الجهود .الکبرة کالتی تبذل الآن لخدمة العلومات 
. على طاق عالی , وخاصة فى مجال العلوم والتکنولوجیا ۰ 


ویعتبر هد! الجهاز اسرع وسيلة للارتباط بالتقدم العالی 
الهائل ف المعلومات 4 واسرعها تحقیقا واقلها نفقة » والافادة من 
الانتاج البشرى ف الكيمياء والطبيعة. النووية أو.غيرها © ثم هو 
یقوم بتوفر الطبوعات .الأصلية بعد تنظيم الأرصدة الموجودة.أو 
الحصول على ١‏ نس مایکرو فيلمية من الخارج ؛ وان الیل 
الوحيد لتطوير ا العلمى وتقدمه فى الجامعات والمراكز هو 
السيطرة الكاملة على رصيد العلومات » ومن هنا يتضم ان 
المكتبة القومية بمکن أن تقوم حجر اام المناء » كما هو 
الحال فى مختلف دول العالم المتحضرة 


1. 


©. اعلنتم سيادتكم ان دار التالیف والنشر التابعة للهيئة 
الفامة الكتاب ستعنى بنشر الأعمال الأساسية التي تسد الفراغات 
الحالية. فى الكتبة العردية والنى يتمذر على الناشر التجارى ان 
يقوم بها ودون النظر الى عنصر المكسب والخسارة » فما هی 
نو نوعبات هذه الاعمال الاساسية 7 


"ان -الاعمال “الأساسية التى -ستعنی" بها الهيثة العامة 
للكتاب هى التى تسد الفراغات الحالية فى المكتبة العربية فى 
مختلف المجالات »© والنی تتناولن آساسیات المعرفة مشل كتب 
الثزاث الانسانی التی تتناول خير ما قدمه العقل البشرى.فى 
الشزق والغرب امن مختلف نواحئ اللعرفة » وعلی مدی العصور» 
و کب .التراث العربی القدیم والحدیث التی تربط القاریء العریی 
بالقیم الحية فى التراث العربی الاسلامی » وفوامیس اللفة 
وقواميس المصطلحات فى العلوم والفنون والآداب » ومحموعة 
اأوسوعات الملتخصصة فى میادین المعز فة » ومجموعة الاطالس 
مختلفة المستوى ومنها أطلس كبير شامل عن مصر » ومجموعة 
كتب الفئون التى تتناول الفن اللصرى فى عصوره المنتالية » وتهتم 
برواذ الفن" التشكيلى ف مصر الحديثة 6 ومخموعة عن آثار مصر 
القديمة رالقبطية والاسلامية » وادلة التاحف الصر بة 3 
الافرية » وابضا التخطیط لاصدار داثرة- معارف عربية » بشترله 
ف وضمها علماء من البلاد العربية مع علمائنا » لمعالجة الو ضوعات 
التى تعصل بیلادهم حتى 0 دائرة العارف العربية تاکیدا 
وتؤثيقا للتماون الثقافى العر بی 
© واین لصب «الطفل فى التاج الهيئة العامة کلکتاب ٩‏ 
وخاصة أن الکتة العربية تعانى من قلة عدد كتب الأطفال ؟ 


- اولت الوزارة اهتماما كبيرا بثقافة: الطفل » . نالاطفال 
هم ااستقبل 1 عواايله ».وعم عدية وهم امه ۳۹ وج 


f. 


التربية ما فرست أصوله فى. سن الطفولة » القد عاش الطففل . 
عندنا احيالاً كاملة بعانى من فقر بالغ فى ااولفات التی. آو مسسمع 
آفاق تفكيره 4 وتجعل منه انسانا. متحضر! » فعاش طفولته فى 
طاقة ذهنية . کادت آن شکون کامنة. . لول جهود عدد من الکتاب 
. والادناء الذين قدموأ للطفل مجموعات من الكتب التى سسدت 
جانبا من حاجته الثقافية » ومع هذا فاننا لا نزال فى البدابات ٠‏ 
الأولى بالنسبة..لتأليف كتب الأطفال ٠‏ 
ولقد اهتمت الهيئة العامة للكتاب .بمعالجة كتب الاطضال . 
على اساس تلفین منهجه الدراسى » کالتاریج والجضرافیا حيث 
سلیه بالقصص التى . لاشغر .معها أنه .عکلف بواحبات ‏ الدرس 4 
أى اصدار مجموعات من الكتب موازية للمنهج الدراسى فى كل 
مر‌احله. , وكذلك. بالببسية لكثيرن من الملنتكقسفات .والمخترغات . 
العلمية التى تشي فضوله للاستزادة والتعمق فيها » أى آننا نقدم 
له مادة المنهج كاملة ؛ ونويد .عليها الصور والالوان والتشتویق '. 
والاخراج العنى والطباعة الأنيقة » بحيث تؤدى المجموعةالجديدة'' 
الفرض الثفافى » الى جائب الغرزض التعلیمی » وق الوقت نفسنه 
تقدم له المر فة الانسنانية فى مختلقما حقولها على ' مستوق کل 
مرحلة من مراحل عمزه » وبهدا یتحقق وجود الطفل التحضر 
آلای بقتنی الکتاب ©» وتقوم لدنه احذی الهوادات آلفئية التى 
تثری وجدانه . 
© ان تحفق الخدمة الثقافيسة کون بوصول العمل 
«لثقافی اي الجفاهيز ء وبالشنبة للكتاب فانه يصدل: عن طریق . 
خطوط شباك التوزيع » آلا ترون اننا بخاحة الى مزید من هله , 
الخطوط : حتی 'يصل الكتاب' المصرى الى القازئه فى مصر: والدول 
العزبية ويحقق الهدف 'منه ۶ “ 
سد دو ضعت الهيئة العامة. لكاب" آمشرزما . لانشساء: ؟ وأحدات " 


"۳ 


کیره لتوز سم الکتاب ۴ القاهرة والاسكندرية والدلتا وأسيوط؛ 
على أن يتم التوزیع الباشر عن طریق مشروع «الکتبة الصغيرة») 
وهی أكشاك تتساون الهيشة فیها مع احدى شر کات آوزیع 
الصحف . حيث تمدها الهيثة بالکتب وتقوم الشركة بعمليات 
النقل » وسوف تنتشر الاکشاك فى عواصم الحافظات والدن, 
والقری »© لتوفر الکتاب على أوسع نطاق وبكفاءة لا تتو فر فى 
الکتبات التقليدية ٠‏ : 

اما توزيع الكتاب المصرى فى البلاد العربية ؛ فانه بحتاج 
الى توجیه انجهد لايجاد مراکز للتوزيع فيها » حتى يمكن القضاء 
على ما جرى فى السنوات الآخيرة من الاتحار فى الكتاب المصرى. 
بالوساطة والتحكم فى الاسواق » والجور على النتج ااصری فى 
حصيلة صادراله .. 

كذلاك التنسيق مع شركات التجارة الخارجية وغيرها من, 
الملؤسسات التى لها مكاتب فى بعض أسواق افریقیا وجننوب 
شرق آسیا للتعاون فى تسو بق الكثاب الصری › وفتح أسواق. 
جديدة له » والكتاب المصرى ‏ ولله الحمدا ‏ بتمتم بالثقة الكاملة 
فى الأسواق العربية والاسلامية فى أفريقيا وشرق اسيا 2 سواء. 
كان الولف منه أو المترجم او الحقق . 


© يلجا الناشرون الاجانب الى تنفید عملیات الطباعة 
الكبرى خارج بلادهم » خفضا للنفقات او قربا من مناطق 
التوزيع » هما اوجد الآن مراكز دولية للطباعة « هوئج كونج. . 
وه ستغافورة » و « مالطة » وغرها 6 الا یکون اصر تسیب 
من هذا کله نظر | اوقمها الجفرای وسهولة مواصلانها ؟ 

ب يتجه الرای الآن الى تنفيذ مشروع المنطقة الحرة لانتصاج 
کتاب التسدير م بالتعاون بين الهيئة العامة للكتاب وراس الال 


۳۳ 


العربی والأجئبى ؛ وسوف سهم هذا آلشروخ فى 'زيادة حصيلة 


و هل تعانی الثقافة العربية حفيقة من ازمة كمسا يزعم 
البعض ؟. ۱ 4 

- ليس عدلا أن يقال ان الثقافة العربية تعانی من ازمة » 
ایا كان نوع هذه الأزمة ۰ حتئ فى عهود التخلف التی اصطنعها' 
الاستعمار فى الأرض العربية » لم يستطع الفاصب أن يخنق 
نبض الفكر العربى » فكان يدق جافتا حينا » قويا مدميا فى اکثر 
الاحیان » حفى استطاع أن يمهد الارض › ويضع البذرة الطيبة 
لسلاح التخرر . 

وان وهج الفكر العربى وان خفت نوعلا لسبب أو لآخر فان 
هذا لأ يعنى أنه فقد مصدره » أو أن اللهب الكامن فى الأعماق 
الذى بقدبه من آلاف السنین قد انطفا » ولهدا فان الثقافة 
العربية ستبقی دائما منارة ترشد شعوب العالم الحر الى ينابيع 
' الفکر الانسانی العربی . 
۱ ولقد بدات وزارة الثقاقة فى مصر انطلاقة فكرية جديدة › 
تمتد آثارها الى مختلف انحاء العالم العربی » وحشدت لها کل 
الفکرین الذین ساهموا فى .حشد العبور من الیأس الى الرجاء ؛ 
. واختطت لها أسلوبا جدندا للعمل » انطلاقا من تعاليم دنا 
وتقالیدنا القالمة على الخلق القویم » وعلی مااکده القائد امحمد ٠‏ 
انون السادات » من عدم الحقد » فلا حقد فردی » ولا حقد 
. طبقی » بل تعاون من الجميع » وتحاب من الجمیع » من أجل ٠‏ 
اقامة دولة الانسان الکامل . وتحقیق السعادة لكل الناس ٠‏ 


۳۳۳ 


® ومان عن خطة هی الغنون جتی . تستطيع المشساركة : 
ی تاهیل ل ر + وا من ا رات اي 

ب تعتید هيئة الفشيون فى هيلا المجال على مراکزها . 
الغئية وهی : 

مز کل الفنون. الشعبية 4 ومركز الفن والجياة 4 ,ودار _ 
د ار ترا ارد تن ۱ 
اعدادهم. علميا 1 E‏ ۰ و توفیر ا نيد . 
افو لکنورية والاجهزة والعدات والخامات لاتمام تسبجیل عناصر 
ارات الشعبى © من معتقدات وعادات وتقاليد _وأدب. شعيى 
ومو سیقی شعبية ورقص شعبى وفئون .تشكيلية شعبية وغیرها». 
و واعداد الدور بات والدراسات العلمية عن مختلف 
الو اهر الفولكلورية. المصرية ٠‏ والعربية -» توطئة لتأصيل, الطاجم . 
القومى المصرى ء مع العمل على ربط مراكرّها. بالمراكز المداثلة لها 
فر جميع بلاد العالم . 

ولقد اعدت هيثة الفنون .مشرؤعا لتطوير مراکزها الفنية . 
بها. یجعل 5 مراكل نموذحية وا ¢ ی ل 
فى العالم العاصر م6 ١‏ ت م الارن خطة لتخي 
تلبريب اکس عدد من التخصصين ی - :هده الصناعة بالدول المتقدمة 
مائم | بداعه فى, هذه الصناعة بعل هر العصور .. ,4 وان الانجاهات ۱ 
المالمية فى هبار للجال. ؛ 


۳ 


© بوسف السباعى في" سطور 


د ولد فى القاهرة فى ٠١‏ يولية ۱۹۱۷ 

ب ابن الرحوم محمد السباعى' ۳ ائمة النهضة الآدبية الحديثة ٠‏ 

xk,‏ ۱۹۳۳ شرت له اواتل قصصه فى ( مجلتى") و ( المجلة الجديدة ) وهو طالب 
الدرسا الثانوية 

ع فى سنة ۱۹۳۷ تخرج فى" الكلية الخرنية وعين ضابطا بسلاع الفرنسان ٠‏ 

ار فى سثة ۱۹6۳ عين مدرسا للتادیخ العسکری" فی الكلية العربية ۰ 


+ فن سنة ۱۹۵۳ عين هديرا للمتحف الحرنی" ۰ وفی لفس العام حصل على دبلوم 

+لسحافة من جامعة القاهرة ۱ 

لد فى 'سلة ۱۹۵۳ اسهم فى انشا « ع i‏ سوام د اي 
القلم الدول و « اتحاد جبعيات الأدباء » وانتخب سکر را عاما لکل منهها ٠‏ 

حا “1969 كان رئيس تحرير مجلة 3 اترسالة الجديدة » حتى عام 3 

بلا سنه ۱۹۵۹ عين سکرئی! عاما للمجلس الأعلى “لرعاية الفئون والآداب والعلوم 
الاجتماعية ٠‏ 

4 فى سئة ٠۹١۷‏ عين سكرترا عاما لمنائمة تضامن اتشعوب الأفريقية الآسيوية , 

' ولي لفس العام عبن سکر تر؛ عاما لاتحاد الکتاب الأفر بقيين والاسسيويين ' 4 
وهو فى الوقت نلسه الامین العام لاتحاد الآدباء العرب منذ الشائه 

جلو في سئه ١955‏ فاز بجائوة وزادة الثقافة ' والادشاد القومی - عن اعد فة 
ليام ٠‏ رد قلبى » واحسن أسينازيو لفيلم د الليلة ا 

ع سنه ۱۹۱۰ .عن عضو مجلس الاداود ا منتدب انه 0 روز الیوسف ‏ ۰ 
للسحالة والنشر 

جل سثه ۱۹5۲ ملح وسام الاسستحاق من الدرجة الأول من الجمهورية العربيّة ' 
المتحدة ۱ 


o 


ار فى سلئة ۱۹۱۳ منج وسام الاستحقاق هن طبقة لاق الأعظم من الجمهورية 
الايطالية 

د سثة ١41‏ عين دلیسا لتحرير مجلة « آخر ساعة ٠.‏ 

ار سل 471۷ اسهم فى الشاء « دار الادباء » 

د سلة ۱۹۷۱ عين رئيسا أجلس ادارة دار الهلال ورئیسا لتحریر مج له 
« لاصو » 9 ۱ 

ج نة ۱۹۷۲ عين وزيرا للثقافة 


٭* فى سلة ۱۹۷6 ملح جائزة الدوله التقديرية فى الآداب وتلازل عن التقد بر 
لادی مكتقيا بالتقدیر الأدبى 

۲ انتج ۲۱ عبجموعة من التصص القصيرة و ۱۱ قصة طويلة و ۸ مجموعات من 
تلقالات فى النقد والاجتماع والخواطر و سرحبات وکتابا واحدا فى , 
كر دلت 

+ اول مجموعة قصصية لشرت له عام ۱۹:۷ بعثوان « اطیاف » واول دواية 
تشرت عام ۱۹:۷ بعنوان « لالب عزرائيل » واول هسرحية شرت عام ١586١‏ 
یعنوان « ام رتيبة » 

ل قدعت مقلم قصصه للسينها ٠‏ كما اسهم فى كتثابة عدد كبير من السيتاريو 


والحوار 
علا 'كوجمت بعفی اعماله الى اللفات الأجابية منها : الانجليزية ۰ والفرنسية "ء 
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إن اهم عناصر ايه حضارة هي طريقة التفكير . ار بمعنى ادق تغيير طرياقة 
التفكبر التى ينتوم عنها افكار جديدة تؤدى إلى رؤية جديدة للعالم ومشکلاته 
المطروحة . وهزلاء الرواد فى الفكر والفن - " والذين توي هذا 
الکتاب . ساشموا بقدر او باخر ف التعبير عن التسول اخضاری كل و 

اله وصرلا إلى مارشة الفكر اطحدیث بادوات فكرية جديدة . ركان 


منطقهم هو توقهم إلى غد أفضل دون أن يغفلوا حر رک اتمم ف متغيراتها 
الأساسية او أن ینعزلوا عن الطركة اليومية . ومن 5 وضعصت مساثماتيم ل 
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35 اتسور بح الجر والواقم ۱ شوب توفي اي 0 الي الدولة تی آش 


مکاسیا ادا لم تناقشها أمام استياشیر بعقوها . وقبل ان بعرض على الئاس کل 
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ليكوت للرای الاسر 


۶ يما فيه من مرایا ومساوىء لبروا الامور من وجو 
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